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الْحَمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه. 

أما بعد: فقد نشرت صحيفة «الشهاب» اللبنانية في عددها الصادر في 
7 ربيع الأول سنة 754١ه)»‏ الْمُوافق ١(‏ إبريل -نيسان- سنة 91/4١م)‏ فقرات 
خطيرة من خطاب الرئيس التونسي: الْحَبيب بورقيبة الذي ألقاه في مؤتّمر 
0_0 الْمُاتقى الدولي حول الثقافة الذاتية والوعي القومي. 

يتضمن: الطعن في القرآن الكريّم بأنه متناقض ومشتمل على بعض الْخُرافات» 

ووصف الرسول محمد يكلِةٌ بأنه إنسان بسيط يسافر كثيرا ذ في الصحراءء ويستمع إلى 
الخحُرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت» وقد نقل تلك لانت إلى القرآن. 

وهذا نص ما نشرته الصحيفة الْمَذكورة: 

بورقيبة في نطاب الْمُتقى الدولي حول الثقافة. 

القرآن متناقض حوى خرافات» مثل قصة أهل الكهف وعصا موسى! 

عقد في تونس أواخر الشهر الْمَّاضي مؤئمر للمدرسين والْمُربِين؛ لمناسبة 
الْمُتقى الدولي حول الثقافة الذاتية والوعي القومي» وقد ألقى الرئيس بورقيبة 
رئيس الْجُّمهورية التونسية» والرئيس الْمُرتقب للجمهورية العربية الإسلامية التي 
أعلن عن قيامها على أساس الإسلام بين ليبيا وتونس خخطابًا طويلا بِالْمُدرسِين 
نشرته الصحف التونسية على فقرات. 


أن القرآن متناقض 


وقد تعرض الرئيس بورقيبة لقضايا فكرية هامة» وأحرى عملية نقد جريئة 
وعلنية لنصوص قرآنية ثابتة؛ حلص أنّها متناقضة حينّاء وخرافية حيئًا آخر» وقد 
الشرركه الصرع الخطاب جريدة «الصباح» التونسية على جزأين في عددين صدرا 
بتاريخ )3١»5١1(‏ من شهر مارس -اذار- الْمَاضي وقد عملت وسائل الإعلام 
الرسّمية على حذف النقاط النافرة في الُخطاب. 

وسنورد النقاط المّحذوفة ع سمعت حية من الرئيس التونسي» 3 نورد ما 


نشرته جريدة «الصباح) حرفيا: 


-١‏ إن في القرآن تناقضًا لم يعد يقبله العقل بين: 98 قل لَن مضيس إِلَا ما 
كك ب ا 1 [التوبة: ١ه]‏ 


و: ل إرك أله لا بعَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَقٌّ يُحيروأ ما يأَنفْسهمٌ 4 [الرعد:١١].‏ 

؟'- الرسول مُحَمّد يل اانا ها يسافر كثيرًا عبر الصحراء 
العربية» ويستمع إلى الْخُرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت»؛ وقد نقل تلك 
الخُرافات إِلَى القرآن؛ مثال ذلك: عصا موسى, وهذا شيء لا يقبله العقل بعد 
اكتشاف باستورء وقصة أهل الكهف. 

لعزن اموسر انق ردن الكل هم ون لكرورن: 
مُحَمَّد كَكِةِ -الله يصلي على مُحَمَّد- وهذا تأليه لمحمد!! 

وقد دعا في سحتام خحطابه الْمُربين وأهل التعليم إلى تلقين ما قاله حول 
ا 7 
الرئيس بورقيبة. 

وقد أفرع هذا الْمَمقال كل مسلم قرأه أو سمعه؛ لما اشتمل عليه من الكفر 
الصريح والجُرأة على الله يقل وعلى رسولهيَكظِةِ من رئيس دولة تنتسب إلى الإسلام؛ 


أن القرآن متناقض 


كان الْمّفروض عليه أن يدافع عن دينه» وعن كتاب ربه» وعن رسوله مُحمد كل لو 
سّمع مثل هذا المّقال أو ما هو أحف من أي أحدء ولكن الأمر كما قاله 
سبحانه: ويا لا ص الْابْصْرُ وَلكن تَسَى اقب أل في السثور 4 [الحج:؟]. 

ينا لا يرح هلوب بد د ْنَا وَهبَ كنا ين لَدُنكَ يحْمَةٌ نك أت لواب [آل عمران:+] . 

ولَمّا قرأت هذا الْمَقال في صحيفة «الشهاب» بادرت يإرسال برقية للرئيس 
الْمَذكور بتاريخ 4/4/1 8١هء‏ هذا نصها: 

فخحامة الرئيس: الحيد بورقيبة: 

نشرت صحيفة «الشهاب») بعدد 5١(‏ ربيع الأول سنة 59315١ه)‏ حديثًا 
لبي رك كادي مسرت بعص الس فى موادي 
والاشتمال على الْحُرافات» والطعن في مقام الرسالة المُحمدية العظيمة. 

وقد أزعج ذلك الْمُسلمين واستنكروه غاية الاستنكار» فإن كان ذلك 
صدر منكم؛ فالواحب شرعًا المُبادرة إِلَى التوبة النصوح منهء وإعلاها بطرق 
الإعلان الرسّمية» والأوجب: إعلان بيان رسّمي صريح بتكذيبه واعتقاد حلافه؛ 
كي يطمئن المُسلمون وتهدأ ثائرتهم من هذه التصريحَات الخطيرة. 

ونسأل الله تعالى أن يوفق الْجميع لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة» 
والتوبة من حَميع الآثام» سرها وجهرهاء وأن يعز الإسلام وأهله وأوطانه؛ إنه 

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


أن القرآن متناقض 


0 
7 
0 


ثم أرسلت برقية أخرى منّي ومن الْمشايخ: حسنين مُحَمّد مخلوف, وأبي الْحَسن 
علي الْحَسني الندوي. وأبي بكر مَحمود جومي, والدكتور مُحَمَّد أمين الْمَصري, 
وذلك بتاريخ 5-84-1١5١‏ 15١اه‏ هذا نصها: 

السيد الْحَبيب بورقيبة» رئيس الْحُمهورية التونسية -تونس-: 

نسبت إليكم صحيفة «الشهاب») بعددها الصادر بتاريخ (77ربيع الأول) 
تصريحات مكفرة؛ لما فيها من الطعن في القرآن الكريم والمُصطفى كَل 
ودعوتكم لرجال التعليم لنشرها بين الطلاب. 

فإن كنتم قد اقترقتموها؛ فالواحب عليكم: الْمُبادرة إلى التوبة والعودة إلى 
الإسلام» والأوجب عليكم: المُبادرة إلى التكذيب الصريح ونشره في العالم لجميع 
وسائل النشرء وإعلان عقيدتكم الإسلامية الصحيحة في الله تعالى وكتابه ورسوله؛ 
تبرئة من الكفر» وتسكينًا للفتن» وتطمينًا للمسلمين في سائر الدول» وتقريرا 
لصلاحيتكم لحكم أمة إسلامية عريقة في الإسلام» وإن عدم التكذيب دليل على 
الإصرار على الردة؛ ومثار فتن لا يعلم عواقبها إلا رب العالمين تحمل وزرها ووزر من 


ع 


يرتكس فيها إلى يوم الدين: لوأك تولك كبَرَمُ من لم عَذَابٌ عَظِيهُ © [النور:١١].‏ 
* عبد العزيز بن عبد الله بن باز» رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
* أبو الحسن علي الحسني الندويء أمين ندوة العلماء لكنو 
المند وعضو رابطة العالم الإسلامي 
4 أبو بكر محمود جومي. قاضي قضاة ولايات شمال نيجيريا 
* الدكتور محمد أمين المصري. جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة 
حسنين محمد متخلوف. مفتي الديار المصرية سابقا 


أن القرآن متناقض 


نُمّ اطلعت على صحيفة «الصباح» التونسية؛ فألفيتها قد ذكرت في عددها 
الصادر في ”١(‏ مارس 53175١م)‏ طبق ما نقلته عنها صحيفة «الشهاب» فيما 
يتعلق بعصا موسى وقصة أهل الكهف, كما ألفيتها قد نصت على منكر شنيع 
في عددها الصادر في 7١(‏ مارس 9174١م2‏ وقع في خطاب الرئيس الْمذكور, 
لْمّ تشر إليه صحيفة «الشهاب) وهذا نصه: 

«على أنّي أريد أن ألفت نظ ركم إلى نقص سأبذل كل ما في وسعي 
لتداركه قبل أن تصل مهمتي إلى نهايتهاء وأريد أن أشير بهذا إلى موضوع 
المُساواة بين الرحل والْمّرأة وهي مساواة متوفرة في المّدرسة وفي الْمَعمل 
وفي النشاط الفلاحي؛ و اشرفة لكو د دنر رارف سيف قن 
للذكر مقل حظ الأقيين» إن.هذا المبدا يحد ما يبرره غندما يكون الرجل قوامًا 
غلى: المرأة: 

وقد كانت الْمَرأة بالفعل في مستوى اجتماعي لا يسمح بإقرار مساواة بينها 
لا ا اح ع و جادرن الك و واي ا ا 
العمل وقد تضطلع بشكون أشقائها الأصغر منها سنا فزوجتي -مثلاً- هي التي 
نولت السهر على تون شقيقهنا المتدن وتكدت دين أجل :ذللقت كل المتاعت 
العمل الفلاحي ووفرت له سبل التعليم» وحرصت على تُحقيق أمنية والدها الذي 
كان يرغب في توجيه ابنه حو الْمُحاماة» فهل يكون من الْمَنطق في شيء أن 
ترث الشقيقة نصف ما يرئه شقيقها في هذه الْحَالة؟! 

فعلينا أن نتوخحى طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسالة جو أنه قاذ «تطوير 
الأحكام التشريعية بحسب ما يقتضيه تطور الْمُجتمع وفك مضق أن مس نا عد 


الزرو جات بالااجتهاد في مفهوم الاية الكريمّة ومن حق الحكام -بوصفهم أمراء 


أن القرآن متناقض 


المُؤمنين- أن يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعب» وتطور مفهوم العدل 
وَتَمط:البحياة): 
[ هكذا في الصحيفة الْمّذكورة» وهذا -إن صح صدوره منه- فهو نوع 
آخر من الكفر الصريح؛ لأنه زعم أن إعطاء الْمَرأة نصف ما يُعطّاه الذكر: نقص» 
وليس من الْمّنطق البقاء عليه بعد مشاركة الْمَرأة في ميدان العمل -كما ذكر- 
إنه حجر تعدد النساء بالاجتهاد» وأنه يجب تطوير الأحكام الشرعية بالاجتهاد 
حسب تطور الْمُجتمع؛ وذكر أن هذا من حق الْحُكام لكونهم أمراء الْمُؤْمنين؛ 
وهذا من أبطل الباطل» وهو يتضمن شرًا كثيرًا وفسادًا عظيمًا سيأتي التنبيه عليه 
ذإن شاع اللدت, 

ل في يوم الأربعاء الْمُوافق (١/914/6١ه)‏ رارف :الحا مق 
الإسلامية بِالْمّدينة سعادة السفير التونسي لدى الْمّملكة» وسلّم لي رسالة من 
الوزير مدير الديوان الرئاسي الشاذلي القليبي برقم )5٠١5(‏ وتاريخ ١١(‏ مايو 
ام وهذا نصها: 

فضيلة الشيخ السيد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الْجامعة الإسلامية 
بالمدفة الور از الكملكة القرة اودر 

أما بعد؛ فأتشرف بإعلامكم أن فخامة الرئيس الحليل قد اطلع على 
برقيتكم الْمُورحة 3 ربيع الأول 1255١ه)»‏ وهو إذ يشكر لكم حسن عنايتكم 
وقيامكم بالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة الْمُسلمين وعامتهم؛ يرجو ألا يغيب عن 
أذهان: سان إعواها المسلمين أن الكديه يرق اننا تداع فنا عاق كلمة ا 
والوطن؛ وإرحاع تونس دولة مستقلة» دينها: الإسلام» ولغتها: العربية» وهو أول بند 
من بنود دستورهاء وما كان ليدور بخخلد فخامته الطعن في كتاب الله الذي لا يأتيه 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه, ولا في مقام الرسول الأكرم -عليه أفضل 
الصلاة والتسليم- وهو الذي نصر الْحَّق بالْحّق وهدى إِلَى الصراط الْمُستقيم» 
إِنّي أرسل إليكم صحبة هذا نص خطاب فخامة الكيسن مشايية: المولك التبرق 
الشريف؛ حَتَّى تكونوا على بينة من الأمر. 

نسأل الله تعالّى أن يعين الجَميع على ما فيه خير الدين والدنياء وأن يهدينا 
إلى ما فيه خير أمتنا الإسلامية وصلاحهاء وتفضلوا بقبول أزكى حياتي ... 


الشاذلى القليبى 


الوزير مدير الديوان الرئامي 
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تسمح يمير اث ارين الس سد 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الْمُكرم معالي الوزير مدير 
الديوان الرئاسي الشاذلي القليبي» وفقه الله لما فيه رضاه. 

أما بعد: فيسرني أن أذكر لمعاليكم أن رسالتكم رقم (505) وتاريخ ١١(‏ مايو 
5 ع ): وقد وصلتني يبد سعادة السفير التونسي لذى الْمُملكة العربية السعودية؛ 
وعلمت ما تضمنته من الإفادة عن اطلاع فخامة الرئيس على برقيتي المُتضمنة 
نصيحته بإنكار ما نُسب إليه من الطعن في كتاب الله العزيز» وفي مقام الرسول 
الأمينككةٍ إن كان لَمْ يقع منه ذلك» أو إعلان التوبة إن كان وقع منه ذلك. 

كما علمت منها ما ذكرثم عن فخامته من شكري على ما قمت به من 
والحب" التنصيحة» ورعبة اسه :فى أله يعيب حن أذهان. سائن المسلدين أن 
الْحَبيب بورقيبة إنّما حاهد فرنسا لإعلاء كلمة الله والوطن» وإرجاع تونس دولة 
مستقلة؛ دينها: الإسلام» ولغتها: العربية» وهو أول بند من دستورها ... إلى آخر 
ما ذكره معاليكم. 

وإنّي لأرجو من معاليكم تبليغ فخامته شكري له على ما أبداه من الشكر 
والمّحبة للنصيحة؛ وما قام به من الْجُهود الطيبة لصالح تونس وشعبهاء وسؤالي 
الْمَولّى كل أن يُجزيه عن الجُهود التي بذلّها في صالح البلاد التونسية وشعبها خيرًا. 

مع إعلام فخامته بأن ما ذكر لا يكفي في إنكار ما نُسب إليه إن كان لَمْ 
يقع» كما أنه لا يكفي عن إعلان التوبة بطرق الإعلام الرسسّمية إن كان قد وقع؛ 
لأن ذلك هو الواجب عليه ولأن في عدم إعلان ذلك دلالة على وقوعه والإصرار 


عليه مع ما في ذلك من الدعاية إِلَى الكفر والضلال والتنقص لكتاب الله 
وللرسول كَكاةٌ. 

وقد علم بالأدلة الشرعية أن الْمُنكر إذا أعلن وجب إنكاره علنّاء أو إعلان 
التوبة منه إن كان واقعًاء كما قال الله يعإلة: «إنّ لين كمون ما مآ ألا من الت 


م 


وأمدَئ مر بَعَدٍ ما بَيِكَهٌ لِلنًا في الككي أُوْلَتِكَ يلْعَيجم الله د ولعب ألو لذ إلا أ لذن 
تَايوأ 0 لمم ون َلَََبُ اليّحِيِم # [البقرة: 89 .]١5.0-1‏ 

وليس في إعلان ذلك نقص على فخامته ولا غضاضة:؛ بل ذلك شرف له 
ودليل على إنصافه وعلو همته وعلى رغبته في إيثار الْحّق. 

ولا يَخفى أن التمادي في الباطل: نقص ورذيلة» وأن الرجوع إِلَى الْحَّق 
وإعلانه: شرف وفضيلة» بل فريضة من أهم الفرائض» ولاسيما مثل هذا الْمقام 
الذي يترتب عليه كفر وإسلام: وقد يقتدي به في ذلك الكفر غيره فيكون عليه 
مثل آثامه؛ كما قال النبي ككئةِ: ((من دعا إل هدّى؛ كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إِلَى ضلالة؛ كان عليه من الإثم مثل آثام 
من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا0" . 

ولأن في عدم إعلان التكذيب أو التوبة تأييدًا للطاعنين في الإسلام وسيرا 
في ركابهم ومشاركة لهم في الجَريمة وإنّي أربأ بفحامته أن يصر على أمر 
يغعضب الله ورسوله. ويخرجه فرع دائرة الإإسلام -إن كان وقع منه ذلك- 
ويجرئ أعداء الإسلام على النيل من حماه والطعن في دستوره. 

وقد اطلعت أخيرًا على صحيفة «الصباح» التونسية فوجدثها تنص في 


)١(‏ أخرجه مسلم (1174) من حديث أبي هريرة ذه 


عددها الصادر في 7٠١(‏ مارس 1174١م)‏ على تصريح خخطير للرئيس لم تشر إليه 
صحيفة «الشهاب»)» مضمونه: اعتبار إعطاء الكراة نصف حظ الذ كر في المور ان 
نقصًا ليس من الْمَنطق البقاء عليه بعد مشاركة الْمّرأة في ميدان العمل كما 
يتضمن التصريح أنه قد حجر تعدد النساء بالاجتهاد» وأنه يجوز للحكام تطوير 
الأحكام بالاحتهاد حسب تطور الْمُجتمع لكونهم أمراء الْمُؤمنين. 

وهذا منكر شنيع وكفر صريح؛ لما فيه من الطعن في القرآن وانّهامه بأن 
فق التكانة 11 ماني لور لمحي روزن لقانت ولد أمل القء 
لكونهم قد أُحْمّعوا على أن الاجتهاد إِنّما يكون في الْمّسائل الفرعية التي لا نص 
فيهاء أما الأحكام الشرعية - نص عليها القرآن الكريم أن اكه السكيكة: 
كإعطاء الزوحة والأنثى من الأولاد» والإحوة لأبوين أو لأب في الميراث نصف 
الذكرء وكتعدد النساء؛ فإنه لا مّجال للاجتهاد في ذلك؛ لأن الله سبحانه هو الذي 
شرع الأحكام وفصّلهاء وهو العالم بأحوال عباده وبما تنطور إليه مجتمعاتهم. 

والحُكام ليس لهم تغيير الأحكام, وإِنَّما الذي إليهم تنفيذها وإلزام الرعايا 


سر جو لسع 


بمقتضاها؛ لقول الله سبحانه يُخاطب -2 0 إِلْكَ الكِتبّ 7 دق 


وه له « رس عط 


د ل 0 أنه قال معان ا 


27 
سج سم م م 1-98 ا 
: 


عما 
حم ينهم يما دل أ وَلَا تَتِعَ أهواءهَُ وَاحَدَرَهُمْ أن تسود لكت عر حون ما 


ير م 1- 
لما برت يديه مِنْ الكتب و 
41 


>2 برعي ميو 


إن لوا ماعل أنا ربد لَه أن بصي ينض دوي وإ كن تاس س لفَسِفون لزي) أفحكم 
كيده يدون وَمَنْ أَحْسَنٌ هن أل حَكما لَقَوْوِ يوْقِبُونَ © [الْمائدة: +4-.5]. 
فأرحو تبليغ الرئيس ما ذكرته وأن عليه تكذيب هذا الْخَبر إن كان لَمْ 


يصدر منه) أو إعلان التوبة إن كان قل صدر منه» كالمطاعن الأخرى التي سبق 


أن القرآن متناقض 


أن أبرقت أنا وبعض العلماء لفخامته في شأنهاء وقد كتبت في هذه الْمسائل 
أله المتمكول أن ركيد ميغ ضراطة المستقيه: وألا يزيغ قلوبنا عن 
الْهُدى. 
كما أسأله كيّدٌ أن يهدي فخامته للحق وأن يعينه على تنفيذه» وأن يرزقنا 
وإياه وسائر الْمُسلمين إيثار الآخرة والعمل لها على الْحَظ الأدئى؛ إنه ولي ذلك 


والقادر عليه» وتفضلوا بقبول تحياتي. 


رئيمس الجامعة الإسلامية 


أن القرآن متناقض 


* بيان الأدلة على كفر من طعن في القرآن أو في الرسول كله . 

إذا عُلم ما تقدم: فإن الواحب الإسلامي والنصيحة لله ولعباده كل ذلك 
يوحب علينا بيان حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن بأنه متناقض أو مشتمل 
على بعض الْحُرافات» وفيمن طعن في الرسول وك بأي نوع من أنواع الطعن؛ 
غيرة لله سبحانه وغضبًا له َقَةُ؛ وانتتصارًا لكتابه العزيز ولرسوله الكريّم؛ وأداء 
لبعض حقه عليناء سواء كان ما ذكر عن الرئيس المّذكور واقعًا أم كان غير واقع» 
وسواء أعلن إنكاره له أو التوبة منه أم لَّمْ يعلن ذلك؛ إذ الْمقصود بيان حكم الله 
فيمن أقدم على شيء مما ذكرنا من التنقص لكتاب الله أو لرسوله وَك. 

فنقول: قد دل كتاب الله تَةٌ وسنة رسول الله وَإِجْمّاعَ الأمة: على أن 
كتاب الله سبحانه مُحكم غاية الإحكام؛ وعلى أنه كله كلام الله لَهٌ ومتّرل من 
عنده؛ وليس فيه شيء من الْخُرافات والكذب» كما دلت الأدلة الْمَذكورة على 
وحوب تعزير الرسولوككةٌ وتوقيره ونصرته» ودلت أيضًا على أن الطعن في كتاب 
الله أو في جناب الرسولوكككِةٌ كفر أكبر وردة عن الإسلام. 

وإليك-أيها القارئ الكريّم- بيان ذلك: 

قال لله تعالى في أول سورة يونس: هار يَلْكَ ءَيتُ آلكتب الحكبي 4. 

وقال في أول سورة هود: «إاكر كتدك أتكت ينه مَك ين لَدْنَ تككر جر 4. 

وقال وه في أول سورة لقمان:«9الع ليا يِلْكَ ءَييَتْ الكتب اكير ». 

وذكر علماء التفسير -رحمهم الله - في تفسير هذه الآيات أن معْنَى 
ذلك: أنه مُتقن الألفاظ والْمّعاني» مشتمل على الأحكام العادلة والأخبار الصادقة 
والشرائع الْمُستقيمة» وأنه الْحَاكم بين العباد فيما يُختلفون فيهء كما قال الله #للة: 


كن ألنَاسٌ أَمَّهّ وده مْسَتَ أَلّهُ لين مريت وَمُذِرِنَ وَأَنَزْلٌ معهم الككب بالْحَنَ 
خْتَلَعُوأ فيه © [البقرة:١]]‏ الآية. 
ِل الذِيح أوثوأ كيبا يَنَّ الححتي ينْعَوْنَ إل كنب أله يكم 
بَيْتَهُمَ © [آل عمران:7] الآية. 

فكيف يكون مُحكم الألفاظ والمّعاني وحاكمًا بين الناس وهو متناقض 
مشتمل على بعض الْخُرافات؟! 

ون كو ا وسور ناير نا كان ال فيو ل لاه لدان اه ما يان 
يسدر ديق الك اراد 

فعلم بذلك: أن من وصف القرآن بالتناقض أو بالاشتمال على بعض 
الْخُرافات» أو وصف الرسوليَككِةِ بما ذكرنا: فإنه متنقص لكتاب الله ومكذب 
لخبر الله» وقادح في رسول لله يك وفي كمال عقله؛ فيكون: زذللك: كافرًا 'مركذا 
عي الأبولاة عرق كان مسلكا قبن أن يقل هذه المقالةت: 

وقال الله سبحانه في أول ور يوس ف:8 الر يَلْكَ َإيتُ لكي لين 0 


بيو دوه 00 


إِنَآ أنلئه قينا َك كلك كبارت ع تند لكك جسن القصص يمأ 1م 
ِليَكَ هذا الْكْرْءَانَ وَإنَ حكنت من قَبَلِوء لَمِنّ العينليت 4. 

وقال سبحانه في سورة الزمر: 2 ل لحن لوث كنا متها متاق 
[الزمر:5] الآية. 

ومعنى «إمُتَسَيِهَاك في هذه الآية عند أهل العلم: يشبه بعضه بعضاء ويصدق 
بعضه بعضاء فكيف يكون بهذا المقوويو كت لكرة حمسن الكهرف ير سن 
القصص وهو متناقض مشتمل على بعض الُْرافات؟! 

سبحانك هذا بهتان عظيم!! 


أن القرآن متناقض 


وصح عن رسول الله يكل أنه كان يقول في خطبه: (أما بعد؛ فإن خير 

الْحَديث كتاب الله وخير الْهّدي هدي مُحَمَّد ككلِ)20. 
فمن طعن في القرآن بما ذكرنا أو غيره من أنواع الْمّطاعن: فهو مكذب لله 

كله في وصفه لكتابه بأنه أحسن القصص وأحسن الْحَديث» ومكذب للرسول كَل 

في قوله: (إنه خير الْحَديث). 

ل في وصف القرآن الكريم: متيل بِنَ لمن ليسم * [فصلت:؟]. 
وقال: هِأْوَإِنَه لرِيلُ رت لعن 03 نَل يد ل آلْدَمِينٌ © [الشعراء: 55-155 .]1١‏ 
وقال: كدت ا ا 4 [الأنعام: 957]. 
وقال: ِو نا عجن 57 ادك ونا لك لقره 4 [الحجر: ة]. 
وقال: َنم لكت عَرددٌ © لا أده الْتيللُ مِنْ ب يديه وََا مِنْ لفو ريل 

ين حَكير حِيدٍ 4 كع إن أمثال هذه الآيات الكثيرة في كتاب الله. 
فمن زعم أنه متناقض أو مشتمل على بعض الٌْرافات التي أدخلها فيه 

الرسولوَكةٌ مما تلقاه من بادية الصحراء أو غيرهم؛ فقد زعم أن بعضه غير مزل 

قرخ -عفك الله و أنه غير محفرعل: كبا أنه يذلك قد و صف الرسول يكذ بأرة: كلت 
على الله وأدخل في كتابه ما ليس منهء وهو -مع ذلك- يقول للناس: إن القرآن 
كلام الله وهذا غاية في الطعن في الرسول يلي ووصفه بالكذب على الله وعلى 
عباده» وهذا من أقبح الكفر والضلال والظلم» كما قال الله سبحانه: #32 كَمَنْ 
َظْلُمُ يبن حكَدَب عَلَ الله وَكَدَبٌ يِالصِدقٍ إِذ ج72 نس فى جَهَنَّمْ موق للْكفرت4 


[الزمر: ؟؟]. 


. أخرجه مسلم (8710) من حديث حابر بن عبد الله عتطف‎ )١( 


وقال كَلَهُ : هومن أَظلم مَِنِ أفرى عَلَ أله كَدِبًا أو قال أوبى ِلك وَلَمْ بُح اليه 
تَىَه © [الأنعام:4] الآية. 

وقال مال : مكل أَبالله انيه وَرَسْولِوء كُنثم ْم تسْتبَو جورت [2 ل در 
كم بد يتيك 4 [ارية:ه:دد] الآية. 

ذكر علماء التفسير -رحمهم الله- أن هذه الآية نزلت في جماعة كانوا 
مع النَبِي كَلْةِ في غزوة تبوك؛ قال بعضهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا 
ركني لاوا عو مه للقن 


وقال بعضهم: التسمودة جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم كع 
والله لكأنا بكم غدًا مقرنين في الحبال. 

وقال بعضهم: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصوئهاء هيهات هيهات؛ فأتزل 
الله قوله سبحانه: مولن اكور لك وات اا كا خرش تلمك فل راسد واد 
وَرَسُولو َُثْرَ سَمْتََرُوت 27 لا منَتزروا مد كترم بعد إبسيكة 4 [لتويد:هدسدة]. 
الآية. 

فجاءوا إلى الرسول كلِ يعتذرون ويقولون: إِنّما كنا تخوض ونلعب 
ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. فلم يعذرهم بل قال لهم -عليه 
الصلاة والسلام-: أله وايكيه- وَرَسْولِهء كُثْرَ َنتَبَوبُوت 2 لا ندرا م 
كترم بد رإيميك 4. 

فإذا كان هذا الكلام الذي قاله هؤلاء يعتبر استهزاء بالله وآياته ورسوله 
وكفرًا بعد إِيْمّانَ فكيف بحال من قال في القرآن العظيم: إنه متناقض أو مشتمل 
على بعض الكٌرافات» أو قال ف في الرسول ة: إن سان سي ا وي ادق 
والخرافة؟! اماك لوقا هذا هو أقبح استهزاء وأعظم كفرا. 


أن القرآن متناقض 


* ذكر كلام العلماء فيمن طعن في القرآن الكريم أو الرسول - عليه 
الصلاة والتسليم - أو استهزأ بهما, أو سب الله أو الرسول كل: 


قال الإمام أبو عبد الله مُحَمَّد بن أحْمّد الأنصاري القرطبي في تفسيره: «الْجَامع 
لأحكام القرآن) عند تفسير هذه الآية ما نصه: 

«قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يُخلو أن يكون ما قالوه في ذلك جدًا 
انهاه وض نبي كانه كدر وات ال داكي “كلل الت كاوق ليت 
الأمة). انتهى المتهيوة: 

وقال القاضي عياض بن موسى -رحمه الله- في كتابه «الشفا بتعريف حقوق 
المُصطفى) (ص ث5 ؟”737) ما نصه: 

«واعلم أن من استخف بالقرآن أو المُصحف أو بشيء منه» أو سبهما أو جحده 
أو حرفا منه أو آيقه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو بره أو أثبت ما 
ل ل اه 
أهل العلم بِإِجْمّا ع قال الله تعالى: ِنَم لَكِتبٌ عَريِرٌ © لا أنه ا مطل من ببْن 
يَدَيُهِ ولا من حَلْفْهء َرِبلُ من حكير حير »# [فصلت:١47-41]).‏ انتهى الظوط 

وقال القاضي عياض أيضًا في كتابه الْمَذكور في حكم سب اللَبي بكي (ص7) 
ما نصه: 

«اعلم -وفقنا الله وإياك- أن جميع من سب الي كَكِْ أو عابه؛ أو الْحّق 
به نقصًا في نفسه أو نسبه أو دينه أو حصلة من خصاله أو عرض به؛ أو شبهه بشيء 
على طريق السب له أو الإزراء عليه» أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له؛ فهو 
ساب له. والْحُكم فيه حكم الساب يُقتل -كما نبينه - ولا نستثني فصلاً من 


أن القرآن متناقض 


نيول نهذ الناك الغا المتص ول لتر نيه تشير ينا أ تلو حاو كدليك 
من لعنه أو دعا عليه أو تَمنّى له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم, 
أو عبث في جهته العزيزة بسحف من الكلام وشّجر ومنكر من القول وزورء أو 
غيره بشيء مما جحرى من البلاء أو المحنة عليه» أو غمصه ببعض العوارض 
البشرية الجائرة وَالْمُعهودة لديه» وهذا كله إِجْمّاع العلماء وأئمة الفتوئ من لدن 
الصحابة -رضوان الله عليهم- إلى... هلم جرًا. 

قال أبو بكر بن الْمُذر: أجْمّع عوام أهل العلم على أن من سب اللي ككل 
يقتل» وممّن قال ذلك: مالك بن أنس» والليث» وأَحَمّدء وإسحاق» وهو مذهب 
الشافعي). التهي: 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه «الصارم الْمّسلول على 
شاتم الرسول) (ص”") ما نصه: 

الْمّسألة الأولى: أن من سب النّبِي يك من مسلم وكافر» فإنه يجب قتله؛ 
هذا مذهب عليه عامة أهل العلم .... ثُمّ نقل كلام أبي بكر بن الْمُذر المُتقدم 
ذكره في كلام القاضي عياض. 

م قال شيخ الإسلام -رحمه الله- ما نصه: وقد حكى أبو بكر الفارسي من 
أصحاب الشافعي إحمّاع المتتلفيتن عق ا تمدن سوال كاد القتل» كما 
أن من سب غيره: انه وهذا الإجمّاع الذي حكاه هذا مُحمول على إجمّاع الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين» أو أنه أراد به إِحَمّاعهم على أن ساب النبي ككل 
يجب قتله إذا كان مسلماء وكذلك قيده القاضي عياض فقال: أحمّعت الأمة 
على قتل منتقصه من الْمُسلمين وسابه» وكذلك حكي عن غير واحد الإجْمّاع 
على قتله وتكفيره. 


أن القرآن متناقض 


وقال الإمام إسحاق بن راهويه. أحد الأئمة الأعلام -رحمه الله-: أَجمّع المعلمون 
على أن من سب الله أو سب رسوله وك أو دفع شيئا مما أنزل الله كلد أو قتل 
نبا من أنبياء الله كَقْةُ : أنه كافر بذلك وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله. 

قال الْخطابي -رحمه الله-: لا أعلم أحدًا من المُسلمِين اختلف في وجوب قتله. 

وقال مُحَمّد بن سحدون: أْجْمّع العلماء على أن شاتم اللي كك والْمُتنقص له 
كافر» والوعيد حاء عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة: القتل» ومن شك في 
كفره وعذابه: كفر. 

م قال شيخ الإسلام أبو العباس -رحمه الله-: وتحرير القول فيه: أن الساب 
3 كا جلما اقإكة تيكف ولتدل. كير مطاف .وعدا تلخت الأميية الار عه 
وغيرهمء وقد تقدم ممّن حكى الِإجْمّاع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره. 

2 ا 

ثم ذكر -رحمه الله- في آخر الكتاب (ص817) ما نصه: 

الكوالة الرابعة: في بيان اليعي لمكن كوزوة والشوق زو ون اده الكفة 
وقبل ذلك لابد من تقديّم مقدمة وقد كان يليق أن تُذكر في أول الْمّسألة الأولى 
ولكرشاتهدا عناننك انهاه لكف نر التجانة بز للك أن تقول إنسب الله أو 
سب رسول الله يَكْةٍ كفر ظاهرًا وباطًاء سواء كان الساب يعتقد أن ذلك مُحرم 
أو كان 1000 لمع أو كان ذاهلاً عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل 
اله القائلين بآن الماك قول :وعمل: 

إلى أن قال -رحمه الله- في (ص27"8) ما نصه: 

التكلم في تُمثيل سب رسول الله وكِةٌ وذكر صفته: ذلك مما يتقل على 
القلب واللسان» وحن نتعاظم أن نتفوه: يذلك: ذا كرين)» لكن للاحتياج إلى 


الكلام في حكم ذلك تحن نفرض الكلام في أنواع السب مطلقا من غير تعيين» 
والفقيه يأحذ حظه من ذلك. 


فنقول: السب نوعان: دعاء وخبر: 

فأما الدعاء: فمثل أن يقول القائل لغيره: لعنه الله أو قبحه الله أو أخزاه 
الله أو لا رحمه الله أو لا رضي الله عنه» أو قطع الله دابر... فهذا وأمثاله سب 
للأنبياء ولغيرهم. 

وكذلك لو قال عن نبي: لا صلى الله عليه أو لا سلمء أو لا رفع الله 
ذكره أو مّحا الله امّمّه ... وئحو ذلك من الدعاء عليه بما فيه ضرر عليه في 
الدنيا أو في الدين أو في الآخرة؛ فهذا كله إذا صدر من مسلم أو معاهد فهو 
مني نان الكسنات: فيُقتل به بكل حال» وأما الذمي: فيُقتل بذلك إذا أظهره. 

إلى أن قال -رحمه الله- رص ١‏ 6 8): 

النوع الثاني: الخبر؛ فكل ما عده الناس شتمًا أو سيا أو تنقصا؛ فإنه يجب به 
القتل -كما تقدم- فإن الكفر ليس مستلزمًا للسب» وقد يكون الرجحل كافرًا 
ليس ساب والناس يعلمون: غلم غامات أن الرحل قل يبغض الرخل ويعتقد فنه 
العقيدة القبيحة ولا يسبه) وقد يضم إلى ذلك مسبة» وإ كانت المسبة مظابقة 
لمعاف لابين كل ها لبسل عفنا لحت ار ميلستل ااي ل 
يحتمل أن يقال جهرًاء والكلمة الواحدة تكون في حال سب وفي فال لسك 
بسب؛ فعلم أن هذا يختلف باختلاف الأقوال والأحوال. 

وإذا لَمْ يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع؛ فالْمَرحع فيه 
إلى عُرف الناس: فما كان في العرف سيا للنبي كه فهو الذي يجب أن تترل 
عليه كلام الصخابة والعلماء» وما لا فلا. اتتهى الْمَقصود. 


* كشف الشبه المذدكورة في الخطاب المنسوب إلى الرئيس أبي رفيبة : 


وقع في الخطاب الْمَسوب إِلَى الرئيس التونسي ستة أمور شنيعة: 
الأول: القول بتناقض القرآن» وقد مثل لذلك بقوله تعالى: ##قل لَن يُصِيسَآ 
لاما كنب أنَّدُ نَا 4 [التوبة: ١‏ 5]. 


ِ 


ودديو ده 


وقوله كل : «ؤإرت َه لا يمَيرُ مَا بِقَوَمٍ حي يعيرُوأ ما ينسم © [الرعد:١1].‏ 

الثاني: إنكار قصة عصا موسى وقصة أهل الكهفء والتصريح بأنّها من الأساطير. 

الثالث: أن الرسول مذ كله كانه اانا :يسيع يمنا كير شين اليدراء 
العربية» ويستمع ا الخُرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت» وقد نقل تلك 
الْخُرافات إلى القرآن» مثل ذلك: عصا موسىء» وقصة أهل الكهف. 

الرابع: إنكار إعطاء الْمَرأة نصف ما يُعطَّى الذكر في الميراث» وزعمه أن 
ذلك ليس من الْمَنطق» وأنه نقص يجب البدار إِلَى إزالته؛ لأنه لا يناسب تطور 
المُجتمع» وذكر أنه ينبغي للحكام أن يطوروا الأحكام حسب تطور المُجتمع: 

الخامس: إنكار تعدد النساء وحجره ذلك على الشعب التونسي؛ لأنه لا 
يناسب تطور المُجتمع. 

الكاقيس» اقزلدة إن الكسيى :رغلوا إلى طاليه التسول مخكده فوورداننا 
يكررون: مُحَمَّد كه الله يصلي على مُحَمّدء وهذا تأليه لمحمد. انتهى. 

وحن -إن شاء الله- نبيّن بطلان ما ذكره في هذه الأمور الستة» وتكشف الشبه 
بالأدلة القاطعة, وإن كان الأمر في ذلك واضحًا -بحمد الله- لكل من له أدئى بصيرة, 
ولكن مقصودنا من ذلك: إنكار هذا الْمُنكر وإيضاح الْحَق لمن قد تروج عليه بعض 
هذه الشبه ويّحار في ردهاء والله المُستعان. 


أن القرآن متناقض 


فنقول: أما قوله: «إن القرآن متناقض): 
ووزات لساري الكفر الصريح كما سبق بيانه-؛ لأنه 

تنقص للقرآن وسبٌ له؛ لأن السب هو التنقص للمسبوب» ووصفه بما لا يليق» 
وقد بيّنا فيما مضى بالأدلة القاطعة: أن القرآن بريء من ذلك» وأنه -بحمد الله- 
في غاية الإحكام والإتقان» كما قال الله سبحانه: «إكتك أعكت كن ثم ملت 
من لَدْنَ كر حَبيرٍ © [هود:1]. 

وقال: 95 نَم لَكنَبُ عرد د ل لا أيه لْنَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وا مِنْ حَلِفِوء َنزِيلٌ 
0 حِيدٍ [فصلت:١؛‏ -45]. 

وقال كه :9 أل يَدَيُوتَ لمان ولو كن مِنْ عِندٍ عَيرِ لَه وبَدُوأ نه أُخْيِكدمًا 
كيرا © [النساء:؟1]. 

إلى قير ذللق :لين الآياك السابقاق الدالة على إحكامه واتقانهه ونه اسن 
الْحَديث» وأحسن القصصء وتقدم ذكر إِجْمَاعَ العلماء على ذلك وعلى كفر 

أما الآيئان المّذكورتان وما جاء في معناهما من الآيات الدالة على إثبات 
القدر» وعلى تعليق الْمُسببات بأسبابها: فليس بينها تناقض؛ وإنّما أني من زعم 
ذلك من حهة فساد فهمه ونقص علمه» كما قال الشاعر؛ 

وكم من عائب قولاً صحيحًا وآففه من الفهمالسقيم 

وقد أَحَمّع كل من لديه علم وإنصاف وبصيرة باللغة العربية من علماء 
الإسلام وخصومه: أن كتاب الله في غاية من الإحكام والإتقان» وأنه خير كتاب 
وأفضل كتاب» وأنه لْمْ ينْزل كتاب أفضل منه؛ لما اشتمل عليه من العلوم 
النافعة» والأحكام العادلة» والأحبار الصادقة» والشرائع القويّمّة» والأسلوب البليغ 


المُقنع؛ كو ان ال مها :”9 وَتَسّتَ د 0 4 [الأنعام: 5 ١‏ 5 أفن* 


لخ 


مدنا في الأخبار» وعدلا في الشرائع والأحكام. 

وقال تعالى: «إهُرٌ الى أَرْسَلَ َسُولهُ ِالْضْدَئ وَدِينٍ آلْحَيّ لَظَهِرَمْ عَلَ لزيد 
كلو © [التربة:م”] الآية . 

قال العلماء: مَإيآنْمْدَئ»ك: هو ما فيه من العلوم النافعة والأخبار الصادقة. 

ِْوّدِينٍ أَلْحَنّوه: هو ما فيه من الشرائع القويْمّة والأحكام الرشيدة. 

إذا غلم هذا: فالجمع بين الأيتين الم كووقية وما جاء في معناهما: هو أن 
الله سبحانه قد قدَّر مقادير الْخلائق» وعلم ما هم عاملون» وقدر أرزاقهم 


وآجالّهم» وكتب ذلك كله لديه» كما قال تعالى:#8 قل لَن يصِيسَكا إلا ما 


لصوم 


وفي الصحيحين عن علي دنه عن النَبِي كَل قال: ((ما منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من الْجّنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله أفلا تتكل على كتابنا 
وندع العمل؟ فقال يلد اعملوا فكل ميسر لما خلق الله أما من كان من أهل السعادة 
فييسر لعمل أهل السعادة» وأما اك عر مر 0 الشقاوة. نَم قرأ 
لني وَل قوله تعالى: اها من أتك ملق م مَسَدَمَ بالتنق 2 مير يرك 02 


أن القرآن متناقض 


َم م يخلَ وَآستفق (7) ودب بللنتق 0ه سيرك لشتر 4 [لليل:ه -.]200. 

وف صحيح مسلم عن عمر بن الْخّطاب وأبي هريرة -رضي الله تعالى عنهما- 
أن جبرائيل 00 النبي َكل عن الإِيمَانء فقال -عليه الصلاة والسلام-: (الإيمان: 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خبره وشره)”" . 

هذا لفظ عمرء ولفظ 5 هريرة: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه 
ورسله. وتؤمن بالبعث؛ وتؤمن بالقدر كله)”" . 

وفي صحيح مسلم أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص حتطيد أنه سّمع 
لني كَل يقول: «كتب الله مقادير الْخَلائق قبل أن يَخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة, قال: وعرشه على الْمّاء)). 

وفي صحيح مسلم أيضًا عن عبد الله بن عمر بن الْخخّطاب عتتطعه أن اللي بك 
قال: «كل شيء بقدر حَتّى العجز والكيس)”*». والأحاديث في هذا الْمعنّى كثيرة. 

وفي هذه الآيات والأحاديث: الدلالة على أن الله سبحانه قد قدّر الأشياء 
وعلمها وكتبهاء وأن الإيْمَان بذلك أصل من أصول الإيْمَان الستة التي يحب 
على كل مسلم الإيْمّان بهاء ويدحل في ذلك أنه سبحانه خلق الأشياء كلهاء فما 
شاء كان وما لَمّ يشأ لم يكن كما قال وك : أله حَِنُ كل عَوْءْ وَهْوَ عَلَ كل 
نَىْءٍ وكيلٌ 5 [الزمر:57]. 
)١(‏ أخرجه البخاري (59149)» ومسلم (551417) . 
(؟) أخرجه مسلم (8). 
(5) أخرجه البخاري (50)) ومسلم .)٠١(‏ 


(5) أخرجه مسلم (5501). 
(5) أخرجه مسلم .)١5١5565(‏ 


أن القرآن متناقض 


وقال يَإة: وك وَ شآ الَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ أله لْهَدَْ فلا مَكُوئنَ مِنَ ألْجَهِلِينَ 4 [الأنعام: ه؟] . 
وقال سبحانه: مولس َه مَك أن يسْنَقِم ء لا وما كائرة ]له أن مناء ام رت 
ليت # [التكوير:/؟9-5؟]. 
فعلمه سبحانه مُحيط بكل شيء» وقدرته شاملة لكل شيء؛ كما قال 
ا تام أن أشَه عل كل شود َي وَأنَ أله قد أحَاط يكل سَىْءِ عَما4 [ [الطلاق:؟١].‏ 
وهو مع ذلك سبحانه قد أعطى العباد العقول والأسّمّاع والأبصار والأدوات 
الي يستطيعون بها أن يفعلوا ما ينفعهم ويتركوا ما يضرهمء وأن يعرفوا بها 
الضار والنافع؛ والْحمّير والشرء والضلال والْهٌُدىء وغير ذلك من الأمور اللي 
مكن الله العباد من إدراكها بعرم راص وو ضرم وسائر حواسهم. 
وحعل لهم يل عملاً واختيارًا ومشيئة» وأمرهم بطاعته وئهاهم عن 
معصيته» وأمرهم بالأسباب» ووعدهم على طاعته الثواب الْجَريل في الدنيا 
والآخرة» وعلى معاصيه العذاب الأليم» فهم يعملون ويكدحون؛ وتنسب إليهم 
أعمالهم وطاعائهم ومعاصيهم؛ لأنّهم فعلوها بِالْمّشيئة والاختيار» كما قال لا : 


وات َس حير يِمَا 1 حت # [المائدة:8]. 


ل 


ةك 


فوم ريلك يعَدفلٍ كما يَنْمَنُوت 4# [الأنعام:17]. 

وقال سبحانه: «إإِنَ أسَّهَ حي بِمَا يَضَنَعُونَ © [النور:.0] . 

وقال سبحانه :فم أَدْمَ ألو 9 0 رن هم في صَلَاعي حَشِعونَ يا وان خ: 
عن الَو عضوت با واد هم لرَكَزةَ مَِنْنَ © [الُوسون:١-4]‏ الآيات. 

وقال سبحانه: 1 كفرون هم لظَايِمُونَ # [البقرة: 54 ؟]. 


وقال سبحانه: (إإنَّ الْمَكَفْقِينَ يحتيِعُونَ لَه وَهَوَ حَددِعْهُمَ وَإدَا قَامُوَا إِلَ ألصَّلَرةٍ 


أن القرآن متناقض 


َامُوأْ كْسَاكَ دون ألنّاسَ ولا كروت أله إلا يلا [الساء:؟14]. والآيات في هذا 

لْمعنّى كثيرة» وفي الأحاديث الصحيحة عن رسول اللهكِ من ذلك ما لا يُحصى. 
ولكنهم مع ذلك لا يُخرحون عن مشيئة الله بهذه الأعمال وإرادته 

الكونية» كما قال ول : «إحكَلة اند تذكرة (2] مسن كا كرد نما وما بكو إل 


كه امد أها لتر وَأهلْ الْتَفرَةَ 4 [المدثر:؛ ه-:ه]. 

وقال سبحانه: هوم َحَامُونَ إل أن هَمَل سد وَثُ لْعَلِيِيتَ # [التكوير:9؟] 

وقال كله : إن 5 فنعا افد إل ربو سي 0 ينا تكائرة إل 
نايك أنه إن أنه 55 ينا حكما 3 لجل تن كاكاى تيد والتدنية 2 52:2 


ألا [الإنسان:9؟1-5"]. 
وبما ذكرنا من هذه الآيات يتضح مُعْنَى قوله سبحانه: «ؤقل ل 
كتب أنه نا #4 [التوبة: .]51١‏ 


١ 


وقوله كلا : «إرت ا لَه لا يعَيَدُ ما بِعَوْمٍ حَقٌ يبروأ ما أيهم © [الرعد:١١].‏ 

فالآية الأولى: دلت على أن جميع ما يصيب العباد مما يُحبون ويكرهون 
كله مكتوب عليهم؛ ودلت الثانية: على أن الله سبحائه قذ رتب على أعمال 
العباد وما يقع منهم من الأسباب مسبباتها وموجباتها. 

فَالْمُومن عند المُصيبة يفزع إلى القدر فيطمئن قلبه وترتاح نفسه به؛ 
لإيِمّانه بأن الله سبحانه قد قدر كل شيء» وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله لىى 
ويُحارب الْهُموم والغموم والأوهام» ويصبر ويُحتسب رجاء ما وعد الله به 
الصابرين 0 سبحانه: 1 تمر ألشدبيت> 89 الْدِنَ |15 أسَبَنهُم مُصِيبَةٌ تنها إن يد 
تآ لَه تجغرد 3 ويد عَلمْ صَلَوتُ ين نَبهمْ وَيَمْمَةٌ وأزتبك هُمْ الُفتدوة 4 
[البقرة: هه ١‏ -لاه١1].‏ 


أن القرآن متناقض 


ع 


ولا يُمنعه ذلك من الأحذ بالأسباب والقيام بما أوجب الله عليه وتركه ما 
حرم الله عليه عملاً بقول الله وَل : «إوثُلٍ ملوأ يرك َه حلي وَرَسُولم وَالْمْوْمِبُونَ # 
[التوبة:ه ٠‏ ١]الاية.‏ 

وقول الْبي ككة: (احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله ولا تعجزن, فإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أنّي فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل, فإن لو 
تفتح عمل الشيطان)7'. خر جه مسلم في صحيحه. 

وبال سق المح والعناء والقواب العاخل والآخل على أعماله الطبية 
وأحذه بالأسباب النافعة وابتعاده عن كل ما يضرهء ويستحق الذم والوعيد 
وأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة على ما يفعله من الْمّعاصي والمُخالفات 
وعلى تفريطه في الأخذ بالأسباب وعدم إعداده لعدوه ما يستطيع من القوة. 

وقد جرت سنة الله في عباده أنّهم إذا استقاموا على دينه وتباعدوا عن 
أسباب غضبه وجاهدوا في سبيله: أنه ينصرهم على عدوهم؛ ويُجمع كلمتهم, 
ويجعل ليد العاقية لتم كما قال سبحانه: «َإِيَتاها لين ءامثوا إن تنصروا سه 
يَصَرَُحُم وَييَتْ أقدا مك © [محمد:/] 

5000 


وقال سبحانه: 1 عاذ اد > [الروم:/5]. 


يو م اس 4 1 مجد م صر ل 
وقال له : «إولتشُرك آنه من يَسْرْهُء إرك لله لمك عر يا أن إن 
5222 5 0 ووه ص لس اموه ' 0 سا هاس و ل مه يه 
مَكس فق الأرض أفابوا المكلرة ا وأَمَرَو بالمعروف وَنَهُوا عن المنكر وله 


عو 0ن 
عَلقبَة الأمور # [الحج:. : .]4١-‏ 
5 5 كو سد د ان رع وات 
وقال سبحانه: ضير إن لْمبعِبَدَ مقت »© [هود:؟؛]. 


)١(‏ أخرحه مسلم (5174) من حديث أبي هريرة ذه 


أن القرآن متناقض 


أمنا إذا ضيعوا أمره وتابعوا الأهواء واختلفوا بين بينهم؛ فإن الله سبحانه يغير ما 


ا لك ار بأنواع ان 
وما 00 بظلام للعبيد» وهذا هو مَعْنَى قوله كله : «9إرت أله لا يعَيْرْ مَا بِقَوْمٍ حَقَّ 


ِل 


عبرأ ما يفم 4# [الرعد:١١].‏ 

والمعتى: أنه سبحانه لا يغير ما بالعباد من: فق :ووغداعيش :و الجاد: كلمة 
وغير ذلك من صنوف النعم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من: طاعة الله والاستقامة 
على دينه والأخذ بالأسباب النافعة وإعداد المُستطاع من القوة» والقيام بالجهاد. فإذا 
فعلوا ذلك: غيّر الله ما بهم؛ فصاروا بعد رغد العيش وأمن السبل إِلى فقر وحاجة 
واخحتلال أمن . .. إلى غير ذلك من أنواع العقوبات» وهذا هو معنى قوله وول في 
الآية الأحرى: «َإدَلِكَ يأك لَه لم يك ميا يمد مها عل فرْمٍ حَقّ يبروأ ما يضم 4 
[الأنفال:57]. 

فإذا تابوا إِلى الله سبحانه وبادروا إلى الأعمال الصالحات والأخذ بالأسباب 
الشرعية والحسية وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا من القوة وجاهدوا في الله حق 
جهاده؛ أعطاهم الله العزة بعد الذلة» والقوة بعد الضعفء والانّحاد بعد الاختلاف» 
والغّْى بعد الفقرء والأمن بعد الحوف ... إلى غير ذلك من أنواع النعم. 

وكما أن النصوص من الكتاب والسنة قد دلت على ما ذكرنا؛ فالواقع 
التارئئيخي شاهد بذلكء» ومن تأمل أحوال هذه الأمة في ماضيها وحاضرها وما جرى 
عليها من أنواع التغير والاختللاف؛ عرف ما ذكرنا واتضح له مَعنّى الآيتين. 

وأوضح شاهد على ذلك: ما جرى لصدر هذه الأمة من العز والتمكين والنصر 
على الأعداء بسبب قيامهم بأمر الله وتعاونهم على البر والتقوى» وصدقهم في 


الأحذ بالأسباب النافعة وجهاد الأعدايه قلما عبر واكين عايوتن. 

وفي واقعة بدر ا شاهد لما ذكرنا؛ فإن المسلف23 لما صدقوا مع 
نبيهم كله في جهاد العدو يوم بدر؛ نصرهم الله مع قلتهم وكثرة عدوهمى 
وصارت الدائرة على الكافرين 

ولَمّا أخلٌ الرماة يوم أحد بموقفهم وفشلوا وتنازعوا وعصوا نبيهم وَكْدٌ في 
أمره لهم بلزوم موقفهم؛ جرى ما جرى من الْهَزيُمة وقتل سبعين من الْمُسلمين 
وحرح عدد كثير منهم, ولذا تسكن المسنليوة ذلك وامكدريوم الزن الله في 
ذلك قوله سبحانه: (إْآوَ لَمَّآ أَصَبَتَح مُصِيبَةُ قَدَ ا صَبَمُ عَمْليما ملم أنَّ هذا قُلْ هُوَ مِنْ 
عند أَنشيكُم إن لَه عَلَ كل شَىْءٍ 4 [آل عمران: 7 1]. 

فإذا كان خير الأمة وأفضلهم وفيهم سيد الحلق نبينا مُحَمَّد وكِِ إذا غيّروا 
عير عليه كين تيزم امع الناس 16 

لا شك أن غيرهم فق ناته أولى أن يغير عليه إذا غيرواء وهم في ذلك 
كله لم يخرجوا عن قدر الله يع وما كتبه عليهم؛ لقوله كل : «إومآ سبكم ين 
مُصِبةٍ فِِمَا كَسَبتْ ايْدِيَكرٌ وَيَعْفُا عن كَثِيرٍ © [الشورى:.0] الآية. 


وقوله: وما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ في الْأرّضٍ ولا ف أَنفْسِكٌ إلا فى حتب ين مَْلٍ أن 


ص 


ا إِنَّ للك عل الله سان # [الحَديد:؟؟]. 

وبهذا يتضح لطالب 9-0 قوله سبحانه: مه سر 
يبروأ ما مَا ينيم 4# [الرعد:١١].‏ وقوله سبحانه: قل ا ا ل ار 
5 ناك [التوبة: 1ه] الاية. 

ويعلم أن كلا منهما حق» وأنه ليس ببنهما تناقض» مع العلم بأن الله 5لا 
قد يبتلي عباده الْمُومنين بالسراء والضراء ليمتحن صبرهم وجهادهم؛ وليكونوا 


اموه لكره 0 يُجعل لهم العاقبة» كما قال سبحانه: «وَلتبَلوَئَي حَنَّ ير 
لْمْجهِدِينَ كد وَالصَّدِِينَ وتوا ارو © [مُحمد:١"].‏ 

وقال سبحانه: لآم حَيِبَمٌ أن تَدَحْلُواْ الْجَنَدَ ولمَا بع ألّهُ أدنَ جَنهسَدوا منخم 
وَيَعْلّم ألصَيينَ © [آل عمران:7؟4١].‏ والآيات في هذا الْمَعنّى كثيرة. 

وأما الثاني والثالث من الأمور الْمُنكرة ل وقعت في الخطاب الْمَنسوب إِلَى 
الرئيس أبي رقيبة الِْي أسلفنا ذكرها فهما: زعمه أن قصة عصا موسى وقصة أهل 
الكهف من الأساطير ومن الخُرافات التي نقلها الرسول وَل ِلَى القرآن؛ لأنه -عليه 
الصلاة والسلام- في زعم هذا القائل كان إنسان بسيطًا يسافر في الصحراء العربية 
ويستمع إلى الْخُرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت التي منها -بزعمه- 
القصتان المّذكورتان. 

ولا ريب أن هذا الكلام الشنيع مما يتقل على القلب واللسان ذكره لما 
اشتمل عليه من أنواع الكفر الصريح والردة الكبرى في الإسلام -كما تقدم بيان 
ذلك ونقل الإحْمّاع عليه- ولكن لمسيس الْحَاحة إِلّى كشف شبهة قائله 
اضطررنا إلى نقله وكتابته. 

وشبهته فيما افتراه من هذا الزعم الباطل: هي أن هاتين القصتين لا يقبلهما 
العقل؛ لكون العصا حَمادًا لا تقبل الْحَياة» ولأن نوم أهل الكهف طويل جدًا. 

وهذه الشبهة باطلة من وجوه: 

الأول: أن العقل لا محال له في هنا المقاء؛ وإلنا لواحي على ميغ 
العقلاء: التصديق بما أخبر الله به ورسوله؛ واتباعه وعدم التكذيب بشيء من 
وليس لأحد أن يك عقله في الألكان يفطي الول بور كار مط لفون ذه 


- 


0 لس مي سا لاس ويمة اس م ميب سم 020 مس دهكه رس ا م 
سبحانه: «وككأتَا ألَذِنَ امَنوًا ءَامِئوا لله وَرَسُولف والكتب الذى تَرَّلَ عل رسولوء 


أن القرآن متناقض 


ءوس سرس رو رح سر - 
ثور لَص أَرا وَأمَهُ يما مَمَئُوَ حَِيدٌ 4 


وقال كل : مواتَِعُوامآ أَنزِلٌ إلَتَم مِن رَبَ5ْد ولا د' يمُأ ين مونو أؤليآء للا مَا كدكُرُون 4 
[الأعراف:"] . 

وقد أنَى الله يق على الرسول والمُومنين بالتصديق بما أنزل إليهم من ربُهم؛ 
ووصف مين بذلك وأخبر نهم هم أهل الهُدى والفلاح؛ فقال سبحانه: دَامَنَ 


8ك بلاشون رزو “26 انرو زر 2 لسن عر سه 
ام تَوْلٌ إِليهِ من رَيَدء والْمؤصور ون كل امن يالل وملشيكيء وَكه- وَرَسَلوء لا نفرِف بيست و 


2-20 


50 


أحد من سل 5 ل متا للا تك 1ه الصِرة [البقرة:86؟]. 

وقال سبحانه:88 الم نيا ذَلِكَ الكتب لا رء ب نه هذى لتقن ييا الزن 
1 .مره لع وام 0 هك وء ارو رضم 2 
مون لضب وَيضَمونَ الصَلوه وممًا رزقتهم يففوس نيا واأزين يؤمنورت يما أل 


سد 
7200 عرء وروم “2 له سس 


لِك وما أل من لِك وبالآخرة هم بوقون وْلتِكَ عل هدى من ديهم وأؤلتيك هم 
المفلحون * [البقرة: .]5-١‏ 

وحكم سبحانه على من آمن ببعض وكفر ببعض بأنه هو الكافر حقّاء فقال 
ا إن لت يَكْمفْرُونَ أله وَرُسلوء وَيرِبِدُونت أن يُعَرَفُوا بَيْنَ الله رسيو 
وَيَفُو لون ذَوْمِنٌ ِسَعْضٍ وَنَكمر ِسَعضٍ وَيرِيِدُونَ نّ أن يَتََخِدُوأ بَيْنَ دَلِكَ سَبيلا 00 
أوْلَتيِكَ ليك هم الكفرونَ حَقًا 4 هين عَذَابا مهِيكًا © [النساء: .5 .]١51-1١‏ 

وأنكر سبحانه على اليهود هذا التفريق وتوعدهم عليه» فقال سبحانه: مِلأْفَمُؤْمِمُونَ 
بِبَعْض الككب وَكَكُفْرُوت بِبَعْضْ هَمَا يرَآه من يَفْعَلْ لِك مِنحَكُمْ إِلَاِرَىُ فى لحيو 


م 4 رجه لحرت يا نيم دم ور 1 لك سا 2 و مه هر 
الذي ودوم الْقملمةَ رَدُونٌ | |1 اب مَا أللّهُ بعدج عم نمم ََمَلُونَ4 [البقرة 8م ] 


أن القرآن متناقض 


الوجه الثاني: أن الله سبحانه لا أصدق منه» وهو العالم بكل ما كان وما 


00 وكتابه هو أحسن الحديث 0 00 وقد ضمن حفظه. وأخبر 


5 عر حل ع مه عّ 
حر سك سه مح رس سل الى مع سا د له 2 سار ردهي شس ير 
ا صدف هم ل حَدِيمًا © [النساء:07م] 


وقال الله : ومن أصدق: 0 

وقال سبحانه: مِلْاسَهُ ل تخسن للويت" كنا منقيها متها © [الزمر:؟؟]. 

ومعتى قوله:ل مُتَتَيِهَا © في هذه الآية: يشبه بعضه بعضاء ويصدق بعضه 
00 


وقال -جل وعلا-: مَإْحَنُّ 


2 1 مَك 


00 لقصو ا 2014 نآ إِليْكَ هذا 


نَزِيلُ من حَكيِر حمِيدٍ # [فصلت:١45-4].‏ 

وقال سبحانه: وَإِلِتعوَا أن أله عَكَ هل شوو هدب وَأَنَ أله قد أحاط يكل سََءِ لم44 
[الطلاق:؟١].‏ 

فكيف يجوز -بعد هذا- لأحد من الناس أن يحكم عقله في التصديق ببعض 
الكتاب والكفر ببعضه؟! 

ُمّ الرسول يَكيِْ هو أصدق الناس وأعلمهم بما أنزل عليه وأكملهم عقلا 
وأزكاهم نفسًا -بالنص والإجْمّاع- وقد وصفه الله سبحانه بأزكى الصفات 


وأذ فضلهاء وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى» كما قال كر : يناما لني إن أرَسَلْنكَ 


أن القرآن متناقض 


نه 


عَنِهِدًا وَمبشما وَيَذِيرا لكا وَداعِيًا إل أله يديد وَسِرَلما ميا ©4 [الأحراب:ه4-:4]. 

وقال تعالى :82 وَإِنَكَ عل خُلْقٍ عَظِيِرٍ 4 [ [القلم:؛] . 

وقالة فشخانة: و1 راق ذا حك 013 كز قت رزاع 0 ونا عن 2 
فود يا إن هْرَ إلا مم يك 44 [النجم:١-:]‏ الآيات. 

وقد أَجْمّع العلماء على أنه -عليه الصلاة والسلام- وجميع الْمُرسلين 
معصومون في كل ما يبلغونه عن الله ا من الكتب والشرائع» وقد توعده الله سبحانه 
بالوعيد الشديد لو تقرّل عليه ما لم يقل فقال سبحانه: مول نول نا بص الأكاوبل 020 
ذا من لبن (ج)] م قطنا نه لون يك هنا سكم ين لسر َنْهُ سجرن [ [الحَاقة:4 4 -4]. 

وقد حَماه الله من ذلك وصانه وحفظه ونصره وأيده حَنّى بلغ الرسالة 
الجمل بابخ بودن الأمانة أكمل أداء» فكيف بعد هذا كله يجوز لأحد من الناس 
أن ينكر شيئًا مما جاء به -عليه الصلاة والسلام- من كتاب الله العظيم وشرعه 
الحَكيم ويزعم أن الرسول كَل أدحل في كتاب الله ما ليس منه؟! 

سبحانك هذا بُهتان عظيم؛ وكفر صريح!! عامل الله قائله بما يستحق. 

الوجه الثالث: أن وظيفة العقول هي التدبر للمترّل) ل ل 
المَعنّى بقصد الاستفادة والعمل والاتباع كما قال الله قينا له: كب رأ له الك 


مَبَركُ يدوا ليو وَلتَدَكَرَ ولوأ الب © [ص:ه؟]. 

وقال سبحانه: لأفلا سَدَبَرُونَ الْشْرءَات أمّ عَل قُلُوبٍ أَكَمَانُهَآ © [مُحمد:؛؟]. 

أما تحكيمها في الإيُمان ببعض الْمُيرّل ورد بعضه؛ فهو نحروج بها عن 
وظيفتهاء وتجاوز لحدودهاء وعدوان من فاعل ذلك كما سبق بيانه. 

الوجه الرابع: أن العقول الصحيحة الصريحة لا خالف الول الصحيح 
ولا تضاده؛ لأن الرسل-عليهم الصلاة والسلام- لا يأتون بما تُحيله العقول 


أن القرآن متناقض 


الصحيحة» ولكن قد يأتون بما تحار فيه العقول؛ لقصورها وضعف إدراكهاء 
فيجب عليها أن تسلم للصادق الْحَكيم العليم بكل شيء خيره وحكمه 
تتحضع لذلك وتؤمن له. 

وقصة عصا موسى وقصة أهل الكهف ليستا مما تُحيله العقول؛ لأن قدرة 
لله سبحانه عظيمة وشاملة؛ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» كما قال 
سبحانه: ل وَكانَ لَه عل كل سَىْءِ مُفيَرًا #0 [الكهف: ه:]. 

وقال سبحانه: (إإِنّمَ] أَمرُه إدآ أَرَادَ سَّنًا أن يَقُولَ لَه كُن فَيَِكوتٌ؟» [يس:؟]. 
ولما سبق من الآيات الكثيرات في هذا الْمَعنّى. 

وقد جعل الله هذه العصا معجزة باهرة لرسوله وكليمه موسى -عليه 
الصلاة والسلام- وأيده بها على عدوه فرعون؛ ليقيم الْحُّجة عليه وعلى قومه 
فكانت من الآيات العظيمة التي حرق الله بها العادة من أجل امك الحّى وإبطال 
ما جاء به السحرة من السحر العظيم الذي سحروا به أعين الناس واسترهبوهمء 
فلقفت هذه العصا في صورة عبان عظيم جميع حبالهم وعصيهم» وعرف 
السحرة أن هذا شيء من عند الله لا طاقة لمخلوق به» فآمنوا برب موسى 
وهارون» وخروا سجدًا كما قال سبحانه في سورة الأعراف: 0 ِل 


- 0 آذه 2 خ عن ل عن 


موس أَنْ أت عَصصَاكٌ كاه تَلَقَكُ ما بوكر 9 هوكم ل وبكَلَ ما كانوأ نمثو 79 
فَعْلبِواً همالك وَأنقلبواأ 0 نا 20 
موس وَهَدرُونَ # [الأعراف:1117-١5١].‏ 

ولأنه قد ثبت بالنقل المَعصوم والشاهد المّعلوم ما هو من حنس قصة 


أن القرآن متناقض 


فأما النقل الْمَعصوم: فهو ما ذكره الله يي في قصة آدم والْجَانَء وأن الله 
ل من الطين من صلصال كالفخار» وخخلق الجا من مارج من نارء 
00000 جاففان إتسنانا عاقلا سَمِيمًا يضررًا»: وزهكذا | النار حماد محرق 
وقق كلق الل .نيها" الحان وشعله: ًا تنيع /رضيا» فاللى قر على رداك كو 
الذي جعل في عصا موسى الحّياة حَنّى صارت بذلك حية تسعى» ولقفت ما 
ألقاه السحرة من العصيً والحبال» وربك على كل شيء قدير. 

وأما المُشاهد الْمَعلوم: فجميع بني آدم كلهم مخلوقون من ماء مهين» كما 


قال الله كَنَُ في سورة السجدة: ْدَلِكَ عَلِم الْحَيِبٍ وَالمَهددَةَ لمَزيوٌ لبد 3 الى 


ع 


2 يت دح كو 


لعن يعون َه وَبَدَا حَاقَ الإلكن رزيل 3 عقن تال ون فلار ون كار كوي 4 
[السجدة:"-8]. 

وهذا الْمَاء هو النطفة الْمُتكونة من ماء الرحل وماء الْمَرأَة» نّم تكون بعد 
ذلك عقيف وهي في أطوارها الثلاثة حَماد» ثُمَّ ينفخ الله فيها الروح 
فتكون بعد ذلك خلقا آحر حيًّا ذا سّمع وبصر وعقلء كما قال الله #: مإوَلكَد 
حَلَدَنَا الإضسكن بن سل او 
خيلِقِيَ # [الكوموة» دي ]. 

ففي حلق آدم وذريته أيات بينات على قدرة الخالق 
شيء قدير» وبكل شيء عليم, وأنه ييل لا يعجزه شيء. 

ومن الْمُشاهد الْمَعلوم أيضًا: البيضة؛ فإنّها مُحلوق حمادء ّم يتجعل الله في 
دلق الحناة الذي داخلها -بالأسباب التي قدرها -وعلمها عباده- طائرًا حيًا 
سَميعًا بصيرًاء والشواهد من مُخلوقاته كل على قدرته العظيمة وحكمته وعلمه 


2 ب آ آ تآ تك 0 3 


ل فتبارك ١‏ 


ع وأنه ع َك 


أن القرآن متناقض 


الشامل كثيرة لا تُحصى. 

وبما 6ن يتضح -لطالب القت بطلان هذه الشبهة ل ثيه بها 
الس حرسي في الْخطاب الْمَسوب إليه» ويعلم بذلك أنّهها من أبطل الباطل 
دوعقلا ونا 

ومن الدلائل القطعية أيضًا على بطلانها: أن الله سبحانه قد خحلق السموات 
والأرض ولق جميع المُحلوقات الجامدة والْمُتحركة بقدرته العظيمة؛ وذلك 
أعظم وأكبر وأعجب من جعل عصا موسى حية تسعى» كما قال الله سبحانه: 
لوف الدرْض عَايتٌ ونين ل وف نشي أ أفلا بصِرُونَ 6 [الذاريات: ٠‏ ؟5-١1؟].‏ 

وقال سبحانه: «ِإلْحَلْقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضٍ أحكَيرٌ من حَلْق ليان وَلَكنَّ 


0 


20000 


كر ألنّاي لا يَحَلَمُونَ © [غافر:ه]. 

5 5 0 آذه زح سس ل 7 و 2 وو بجي 

وقال تعالى: لإأْوَلَرَ يَرَ الإنكنُ أنا حَلَقَنَهُ من تُطمَةٍ مَِدَا هُوَ حَمِ ا 
وَصَربَ نا ما وى خَلقَة كال من يحي لظم و بك لا هل بها الى أَنشَأهآ ول 
و ل 13 له عل كر انق لقحو خط ان ذا لخو 
ُوقَدُونَ 0 ولتي ارق حَلْقَ التَمَوتِ وَالأرض بِعَدَدِرٍ عَك أن كلق متتهر بل وهو كان 
اقيم 3 كما أ 11 كا اقول لك كن مَيِسَكوت 00 رك متتكان الدقه كذ 
17 ٍث ضسُِ شَىْءِ وَإِلّهِ حون 14 زيس:/17/-5] . 

وأما قصة أهل الكهف فليس فيها -بحمد الله- ما تُحيله العقول» بل أمرها 
أسهل وأيسر من قصة العصاء والله يق قد أرانا شاهدًا لها فى أنفسنا؛ وذلك بما 
من به على العباد من النوم الذي قدره عليهم وجعله رحمّة لهم؛ لما يترتب عليه 
من إِحَمَّامهم من التعب واستعادة قواهم بعد الكلال والمّشقة وضعف القوى» 
وجعل ذلك من آياته الدالة على قدرته العظيمة. وكمال إاحسانه ولطفه بعباده,) 


أن القرآن متناقض 


وله 0 0 0 00 الغ وتيك بال 
يما اسك تتا 4 الا ]1 

وقال سبحانه: مُإْوَمنَ َاييْء منَامَي بأييّلٍ وَاَلمَارٍ نيعاوم من له 1 
ذلك لَأيدَتٍ لَقَوْمِ يَسْمَعوبت *# [الروم:*؟]. 

وقال كلا : آم يتوق الحَسْن مِنَ مَوْتِهسا وَالّى لز حَمْتَ فى متامهكاً مَك 
الى قَصَى عَلهَا الْموْتَ وَررْيلُ لخر إك مَل مُسَئَ إنَّ فى دَللك لآينتٍ لَمَوَرِ 
كر 4 [الزمر: ؟ 4]. 

وقال تعالى: ووم تَحْمَيوء ناكل نهار لتسكوأ فيه ولتدتغوأ من مضلا 
3 كرون 4 [القتصص:77]. 

والآيات في هذا المعنّى كثيرة» وقد أوضح فيها سبحانه أن النوم وفاة 
ونعمة ورحمة وآية باهرة على قدرته العظيمة» فالذي قدر على ذلك وجعل ذلك 
نعمة عامة ورحمة لجميع عباده في ليلهم وتهارهم عند الشابدة إليه» وجعله 
دليلاً على البعث والنشور والْحّياة بعد الْمّوت؛ هو الذي قدر على أهل الكهف 
النومة الطويلة لحكم كثيرة وأسرار عظيمة قد بين بعضها في كتابه العزيز؛ حيث 
قال في سورة الكهف: وم حَييت أن امك صحنب الْكَهِفٍ وَالرّفيِو كانوأ من ءَإينينَا يجنا 
لديا إذ أوى لني إل الكهف هَقَالُوا رين قاين ادنك يه ووز لتايون أترنا رهن 01 
فَصَرَيْمَا عل ءَادَانِهِمْ في الْكَهْف سنينت عَدَدَا # إلى قوله #ََلة: مووَاذِ أغر لتموهم ونا 
يَمَبُدُوت إلا أله وَأ إِلَ لْكَهِفٍ يَنشْرْ ل رَيْكُم ين يََحْمَيهء ويه لَك : 2 فقا 
[الكهف:5-9١].‏ 


أن القرآن متناقض 


فذكر سبحانه في هذه الآية أن من الحكمة في إيوائهم إلى الكهف: أ 
يدشر لهم من رحُمته ويهيئ لهم من أمرهم مرفقاء لما اعتزلوا قومهم وهجروهم 
ل بسبب شر كهم و كفرهم. 

نُمّ قال الله ون بعد آيات: «إوَِكَدَلِكَ أعثرنا ملم لمأ أت وَعَدَ َه حَن 
9 آلسَاعَةَ لا رب فيهآ # [الكهف:١؟]‏ الآية. 

كنال اناه في هذه الآية: أن في قصة أهل الكهف وإعثار الناس عليهم: إقامة 
الْحُجة على صدق وعد الله بالبعث والنشور وقيام الساعة» وأن الذي يُحبي النائم بعد 
نومه الطويل ووفاته بالنوم هو الذي يحبي العباد بعد موتهم وتفرق أوصالهم. 

ومعلوم أن البعث والدشور قد أخبر به جميع الأنبياء ودل عليه كتاب الله في 
مواضع كثيرة» وأَجْمّع عليه الْمُسلمون وغيرهم ممَّن آمن بالرسل الْمَاضْينء فالذي يقدر 
على إحياء الموتى ومُجازاتهم بأعمالهم هو القادر سبحانه على إنامة عه بعثهم من 
باب أُولَى؛ وكل واحدة من الوفاتين -وفاة النوم» ووفاة الْمَوت- دليل على الأخرى. 

وقد بِيّن الله سبحانه في سورة البقرة إحياء مونو في الدنيا قبل الآخرة 
في خمسة مواضع؛ ليقيم الْحُجة على المُنكرين للبعث والنشور» ويوضح لهم 
سبحانه أنه القادر على إحياء المّوتى في الدنيا والآخرة: 

الْمَوضع الأول: قوله سبحانه: 4 لا ْم يكمُومئ أن نُؤْمنَ آَكَ حَقٌَّ رَى الله جَهَرَة 
ََمَدَدَكْ الصَمِفَهُ وَأَسْرَ تظرون 729 ثم بتَنتكم يك بَند مووي لتلكح تنكزوة4 
[البقرة:هه-5ه]. 

الْمَُوضع الثاني: قوله سبحانه: لود مَدلْمْرَ نَقْسَا فَأَدَرَجْثُمْ ذِبأ وله مج ما كسم 
تَكنمون 1 3 كَقُلَنَا َصْرِدْوهُ ا كَدَلِكَ يت الله ألْمَوقَ وَرْرِكُمْ دَاييَدء لَك مَقَلُونَ 4 
[البقرة: ؟/785-1] . 


أن القرآن متناقض 


والْمَعتى: أن الله سبحانه أمرهم بضرب القتيل الذي اختلفوا في قاتله ببعض 
البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبْحهاء فضربوه بجزء منها فردً الله عليه روحه 
فتكلم وأخبرهم بقاتله» ويبّن يل أن في هذه القصة دليلا على إحيائه المّوتى 


عو لدم 17 مسي ”2 770 0 م وير يمر باء د م 2- 00 
ألوف حَدَرَ الْمَوتِ فَقَالَ لهم أله موثوا ثم أَحْيهُم إرت أله لذو فَضْلٍ عَلَ النّاس وَلنكنَّ 


اه مد 04 >ر.ه روه رح سا لخر ل 


َالَ بل ولدكن لْيَظمَينَ كَلِى قَالَ مَحَدَ أَريعَةٌ مِنَ آلطَيْرٍ مَصَرْهُنَّ إليَكَ خم أَجَْمَلْ عَك كل جَبَلٍ 
تعن جا شم دهن َك سيت وَأعَكَمَ أن أله عي حَكيم © [البقرة:.1]. 

ففي هذه الْمَواضع الخمسة من كتاب الله : بيانه سبحانه لعباده إحياءه الوق 
قبل يوم القيامة» فالذي قدر على ذلك هو القادر على إطالة مدة النائم ما شاء الله 
سبحانه من اوفك ل بهت شا اوبات أولى وأحرى4 أن إطالة الو 
بعث النائم من نومه أسهل بكثير من إحياء وق بعد انقطاع مادة الْحَياة منهم 
وغوت حَمادًا لا إحساس فيهء كما أن ذلك أسهل والشر من لحان موق 
يوم القيامة بعد تفرق أوصالهم ومصيرهم رفانًا وترابًا. 

وقد دلت الدلائل القطعية والكتب السماوية والعقول الصحيحة: على البعث 
والنشور كما جاءت به الرسل ونطق به أفضل الكتب وأفضل الرسل وأجمّع 
عليه الْمُسلمون» فكيف يبقى بعد ذلك شبهة لمن لديه أدئى عقل في قصة أهل 


الكهف وقدرة الله سبحانه على ما أخبر به عنهم؟! 

فنسأل الله العافية من زيغ القلوب والضلال بعد الْهُدى تعر ل لقره 
إلا بالله العلي العظيم. 

وأما الرابع والْخامس من الْمُنكرات الواقعة في الخطاب الْمَسوب إِلَى الرئيس 
أبي رقيبة -حسبما ذكرته صحيفة «الصباح» التونسية في عددها الصادر في ١م‏ 
4م -: فهما اعتراضه على إعطاء الأنثى من الميراث نصف ما للذكرء 
واعتراضه على تعدد النساء» وزعمه أن إعطاء الْمَرأة -في الميراث- مثل نصف 
الذكر: نقض يجب تداركه» وأن الواجحب في هذا الغصر: مساواة الْمٌرأة للذكر 
في الميراث كما ساوته في الْمّدرسة والعمل والفلاحة والشرطة. 

وذكر أنه ليس من الْمَنطق -في هذا العصر- أن يفضل الذكر على الأنثى؛ 
وزعم أن هذا المّبدأ -وهو التفضيل- يُجد ما يبرره عندما يكون الرجل قوامًا 
على الْمَرأَةِ حين كانت الْمَرأَة في مستوى اجتماعي لا يسمح لها بمساوة الذكر 
حين كانت ُدفن حية وتُحتقر» أما اليوم فقد اقتحمت ميدان العمل وشاركت 
الرحال في ذلك. 

وذكر أن علينا أن نتوخى طريق الاحتهاد في تحليلنا لهذه الْمسألة» وأن 
نبادر بتطوير أحكام الشريعة بحسب ما يقتضيه تطور الْمُحتمع» وقد سبق لنا أن 
حجرنا تعدد الزوحات بالاحتهاد في مفهوم الآية الكريمة. 

وذكر أن من حق الْحُكام -بوصفهم أمراء الْمُؤمنين- أن يطوروا الأحكام 
بحسب تطور الشعب» وتطور مفهوم العدل وكمط الْحياة. انتهى الْمَقصود من 
كلامه الذي نشرته صحيفة «الصباح» التونسية ولَّمّ تشر إليه صحيفة «الشهاب») 
الحا لثما تافهن «الحطا نيه الشد كون. 


أن القرآن متناقض 


وفي هذا التصريح الْخطير أنواع من الكفر والضلال؛ منها: انّهامه الله سبحانه 
في حكمه؛ ودعوته الصريّحّة للحكام إلى أن يتلاعبوا بأحكام الشريعة حسب 
عقولهم واجتهادهم وتطور الشعوب وأساليب الْحّياة في نظرهم؛ ولا شك أن 
هذا من أبطل الباطل؛ وفيه تشبه باليهود والنصارى في تلاعبهم بشرائع أنبيائهم» 
وافترائهم على الله سبحانه ما لْمْ يشرعه» ونسبتهم إِلى أحكامه يُلةِ ما ليس منها. 

ومقتضى ما ذكره هذا الرجل: أن الله سبحانه لم يعلم ما تنتهي إليه الشعوب 
في آخخر الزمان وما ستصل إليه مُجتمعاتهم من التطور؛ فلهذا دعا الْحُكام إِلَّى أن 
يبادروا لتطوير الأحكام. 

ومن الْمَعلوم -بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإِجْمّاع الأمة-: أن الله يك 
يعلم ما كان وما سيكونء, ويعلم أحوال عباده في ماضيهم وفي 0-0 
التنزيل» وفيما سيصلون إليه في المُستقبل» كما قال الله كله : «إهرٌ أنّهُ الى /5 
ل لاه عله لني وَالسَهندَةَ وَهْرٌ لتَمْنُ آليَصِدْ 4 [الحَشر:؟؟] 

وقال يُلة: أنه الى حَلقَ سِْمَ سوا ومن الْايضٍ ْله 1 الأ بين لتتلموا أن 
َه عل هل شيو هِب وأنَ َه قد أحاط يكل شَىْء لما [الطلاق:؟1]. 

كما أن من الْمَعلوم -أيضًا- بالنص والإجماع: أن" الله متيحانه حكيم علي وأنه 
لرحْمّن الرحيم؛ لا يظلم ولا يُجور» بل هو الحَكيم العليم بأحوال عباده اللطيف بهم؛ 
وقد شرع لهم من الأحكام ما فيه صلاحهم وَرحْمّتهم وإقامة العدل يبنهم في الْمَواريث 
وغيرهاء فهو سبحانه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» وهو العالم بأحوال عباده وما 
يصلحهم في وقت التشريع؛ ومن زعم لاف ذلك فقد أنّهم الله في حكمته وعلمه. 

ولو أراف متبعانة أن قوم الشكاء أو العلماء بتطوير الأحكام في وقت من 
الأوقات؛ لين ذلك لعباده في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام- 


أن القرآن متناقض 


فلمًا لم يقع شيء من ذلك؛ عَلم أن ما شرعه من الأحكام يجب الأخذ به والسير 
عليه والحُكم به في وقت التشريع وفيما يأتي من الزمان إِلَى قيام الساعة. 
كيف؛ وقد بين الله في كتابه أن الواحب اتباع ما أنزل والاستمساك به 


والحُكم نين النانى بثالك» والجنان من الخُروج عنه» فقال تعالى: ل اتَبِعُوأ ل 


سه ل - زات مد 0 7 اسه عر ىل سل سي 
ل من رَبك ولا تَنَِعُوأ من دونه أؤليآء ليلا ما ند رو # [الأعراف:"]. 
5 ردكي رو «١‏ مه 0 و 00 
وقال سبحانه اسيك بِالَيِى أوى إِلَيِكَ إنك صر مُسَتَقِيوٍ © [الزعرف:48] 
5 5 عر آ ا آ ١‏ هت 2 عن ساس ممم كي ال ا ليل اس ك2 جح سم صايه سر سه 
وقال تعالى: «َثْمَ جَعَلْتَكَ عَل سَرِبِعَةٍ من الْأمر فَأتَعَهَا ولا نّمِم أهواء الْذِينَ لا 


0 تود 1 لخ ل ل 2 + له 2م - : اي ا ل 7 
يعلمون لون! إِنم لن يغنوا عنك من الله سَيِْمًا ون الظللمين بعضهم أوْلِيَاء بِعض والله و 
لْمنَقَِ # [الجائية:4١5-1١].‏ 


يد 

م 8 ا ال 0 سر 00000 م * 1 ا ا دك مو 7 و د 1170 0 مر وه 
يالحق ها لما بيرت يديه من ١‏ > لحكتب ومهيينا بَهِ فاححكم بينهم بما نزل الله وله 
َََ 2 سا وي ديس 2 2 1 سخ رس ساس سه ع ل كد عا ع سا سرح ل باح ماسم و ل ب 
لد .- . م ث اس 

بريع هواء اك م لحى حل نكم دمر ومنهاجا ألله لجعلحكم 

مذ 

ا ا 2 و سيا د ر لاضصظر دمس م بره مع سوم 6 اد مر ساي بير يوي سا د سير عرب عه 
- 2 له ارج 2 كام 7 5 7 


وى ممو و د4دء رم 


وَأَحَدَرَهُم أن 
َو 2 عي عر 07 عر م 
0 74 ل جح وت ل دور 2 لوواعع رارم هوم مم و اللي 4 
را ين لئس لَمَسِمُونَ (ي] أََحَكم لهي يون ومن أَحْسَنٌ من أ حك لِمَوْرِ موقنو 4 
[المائدة:44-.5]. 

أو جب سبحانه في هذه الآيات الكريّمّات الحكم بما أنزل والحّذر من 
مُخالفته» كما حذر سبحانه من متابعة أهواء الناس في خلاف الحّق» أخبر أن 
فهو من حكم الجاهلية. 
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وبين 
قوله كله : 0 ريق لمر لت نشو أن قري ا و رن ين كناك 


5 


يرِيِدُونَ ن يِتَحَاكُمَوا إل الطلعوتٍ وَقَد أء موأ أن يَكُفْروا به- كريد ال دن أن يضِلهمَ 
صَلَلَاُ بَعِيدًا ا وَإد يل ك2 تكانيا إل نالك ون رفول راك النكوية 
دون 2232 ضُدُود! © [النساء: -51أ], 

ففي هذا أعظم بيان لمن يؤمن بالله واليوم الآحر أن كل ما خالف ما أنزل 
لله على رسوله مُحَمِّد يَكِْهُ من الأحكام فهو من حكم الطاغوت» ومن عمل 
الا وأنه في غاية البعد عن الْهُدى وحكم سبحانه في آيات أخرى على 
أن من لم يُحكم بما أنزل الله على نبيه كك فهو كافر ظالم فاسق. 

وأخبر تعالى في موضع آخر من كتابه: أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؛ فقال كله في سورة الأحزاب: 


ضح رامو - 2004 -- 


وما كن لِمُومِنِ ولا مُؤْمَةٍ إذَا فَصَى الله ورسوله: مرا أن يَكوْنَ لحم اليرَةُ مِنْ مهم ومن بيعص 
لَه وول فقَرَ صَلَّ صَكَلا نا © [الأحزاب:05]. 

فهل يجوز -بعد هذا البيان العظيم والتحذير الشديد- لحاكم أو عالم أو 
غيزهيما أن عالت ها انول الله وحكم به في الْمّوارِيتْ أو غيرها؟! 

وهل يجوز له أن يدعو الْحُكام إِلَى تطوير الأحكام باجتهادهم وآرائهم 
كنبا تورك الكعويس امسيعات 

وهل هذا إلا الكفر والضلال والاعتراض على الله سبحانه واتّهامه في 
حكمه) والْخُروج عن شريعته والتلاعب بدينه؟! 

ما أشغ هذا القول؛ .وما أشن بعده عن الحق» وما أعظم كفر يمن استجارة 
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3 يقال أيضًا لهذا الرجل وأمثاله: قد أجمع علماء العامة -في عهد 
الصحابة حستهه إلى يومنا هذا- على أن الاجتهاد محله الْمّسائل الفرعية التي لا 
نض فيهاء أما العقيدة والأحكام التي فيها نص صريح من الكتاب والسنة 
المتحية الت د للاحتهاد» بل الواجب على الجَميع الأحذ بالنص وترك 
ما خالفه» وقد نص العلماء على ذلك في كل مذهب من الْمذاهب المتبعة. 

نُمّ الاحتهاد -حيث جاز- إِنَّما يكون من أهل العلم بكتاب الله وسنة 
رسوله كك الذين لهم قدم راسخ في معرفة أصول الأدلة الشرعية وأصول الفقه 
والْحَديث» ولهم باع واسع في معرفة اللغة العربية» وليس ذلك لغيرهم من 
الْحُكام؛ لأنه ليس كل حاكم يكون عالمًا يصح منه الاحتهاد» كما أنه ليس كل 
حاكم -سواء كان ملكا أو رئيس جُمهورية- يسمى أميرًا للمؤمنين؛ وإِنّما أمير 
المُؤمنين من يُحكم بينهم بشرع الله ويلزمهم به ويُمنعهم من مُخالفته» هذا هو 
المَعلوم بين علماء الإسلام المعو قن بينهم. 

فليعلم الرئيس التونسي هذا الأمر على حقيقته وليبادر بالتوبة إِلَى الله مم 
نُسب إليه» وليرجحع إلى طريق الهُدى؛ فالرجوع إلى الْحَّق شرف وفضيلة» بل 
واحب وفريضة؛ أما التمادي في الباطل: فهو ذل وهوان واستكبار عن الْحَّق 
اسان د ركاب الشيطان» والله سبحانه يتوب على التائبين» ويغفر زلات 
الملامية إذا صدقوا في التوبة إليه4 كما :قال الله سبحاتةة قل لِلَيِيِنَ كَتَروا إن 
يَنتَهُوا يَعْمْرَ لَهُم ا 3 [الأفال:مم] الآية. 

وقال في حق النصارى: نلا يَعْوْتَ إل اله وَيَنْتَمْوُوكَة وَانَهُ حَدُودُ 


ذآ#[| ره 
رحيم 5 [المّائدة::7] 5 


وقال النَبِي كَلِةِ -فيما صح عنه-: (الإسلام يهدم ما كان قبله؛ والتوبة تهدم ما 
كان قبلها)7"'. 
والله المُستعان» وهو سبحانه ولي التوفيق والْهّادي إلى سواء السبيل. 


د ننبيه هام : 


قد عُلم بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة وياإِجْمّاع العلماء: أن الله سبحانه 
حكيم عليم في كل ما شرعه لعباده» كما أنه حكيم عليم في كل ما قضاه 
وقدره عليهم؛ ولذلك أكثر سبحانه في كتابه العزيز من ذكر حكمته وعلمه؛ 
ليعلم العقلاء من عباده أنه سبحانه عليم حكيم في كل ما قدّر وشرع؛ فتطمئن 
قلوبهم للإيْمَانَ بذلك وتنشرح صدورهم للعمل بشريعته وحكمه. 

ولهذا لما ذكر سبحانه ميراث الأولاد والأبوين وتفضيل الذكر على الأنثى 
حتم ذلك بقوله سبحانه: (إدابَاوكم وَأنَاوَكُم لا مَدْرُونَ أَيُهُمْ أذ رت لك يننا ريفيكة 
رس أله إِنَّ أنه كان عَلِيمًا حَكِيمًا # [النساء:١١].‏ 

فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه العالم بأحوال عباده» أما العباد فلا 
يدرود أي أقار بهم نفعًا لهم وبِيّنَ سبحانه أن تفضيل هذه اموا روي صدر عن 
علم وحكمة لا عن جهل وعبث -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا-. 

ني حتم ما ذكره من ميراث الزروجين وتفضيل الزوج على الزروجة. وما 
ذكره من ميراث الإخوة من الأم والمُساواة بينهم بقوله سبحانه: مإِوَصِية ين 
)١(‏ أخرج شطره الأول: «الإسلام يهدم ما كان قبله» مسلم )١١١(‏ من حديث عمرو بن العاص ط#ه) 

أما ا «العوبة تهدم ما كان قبلها». فقد قال الألباني في الضعيفة :)١٠١79(‏ لا أعرف له 

أصلا. 
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5-4 


لَه وَأَشّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ © [النساء:؟١].‏ 
كما حتم تفضيله الذ كز على الودقئي في ميراث الاخحوة للابوين أو لاب 
بالعلم فقال: «وإن كَانْوَا إِحَوَهٌ يَيجَالَا وسَآء لذ كر كل حل ال بين أّهُ كم 
أن تَضْلُوأ وَأسَّهُ بكر شو علي 2 [النساء:175١].‏ 
فبيّن بذلك أنه فصّل هذه المواريث عن علم بأحوال عباده وما هو لائق 
نْمّ أحبر لَه بعدما ذكر أحكام المّواريث أن ذلك من حدوده؛ وتوعد من 


5 


7خ برج 


تعداهاء فقال سبحانه: «يَرَدت حُدُودُ أسَهِ وَسَن يطِع الله وَرَسُوكَه يُنْخَِلَهُ 
عت كرفي يون تيا لسري ل 1 المح 0 


الال سر اجرج ايو له ا سر سل كير ذه 2ه 


يي 
ا ا ار ل ما 
مهِيك [النساء: .]١ 5-1١‏ 

م يقال لهذا الرجل وأمثاله: إن مساواة الْمَرأَة بالرحل في كل شيء لا يقره 
شرع ولا عقل صحيح؛ لأن الله سبحانه قد فاوت بينهما في الخلقة والعقل وفي 
اكد زرف وسعدل الرسخل القيل دمنها وعرامًا لبوا لكرنه وحمل من المشات 
والأعمال ما لا تتحمله الْمّرأة غالبا لأن عقله أكمل من عقلها -غالبًا-» ولذلك 
جعله الله سبحانه قائمًا عليها حَتّى يصوئها ويُحفظها مما يضرها ويُدنّس عرضهاء 
وجعل شهادة الْمَرأنِين تعدل شهادة الرحل؛ لكونه أكمل عقلاً وحفظًا منها. 

ويّخصها سبحانه بأن تكون حرنًا للرجل ومّحل الْحَمل والولادة والرضاع» 
فهي في هذه الأحوال مطالبة بأمور لا يطالب بها الرحل» وهي في نفس الوقت 
تعجز عن الأعمال 5 يقوم بها الرحل؛ أن حكملها ماديا دنا ارسي الله 
عليها من العناية بأطفالها وتربيتهم وإرضاعهم عند ضرورتهم إِلَى إرضاعها لهم 
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مها امن الكقر: من الأغمال؟ الآنالزحل بهن جمائكة سديدة: إلى رقا المراة فى 
البيت لتربية أطفالها والعناية بشئون بيتها وإعداد ما يُحتاحه زوجها في الغالب» 
وليس كل أحد يُجد من يقوم مقام زوجته في العناية بهذه الشئون. 

م ْمَأ هي موضع طمع الرجال للاستمتاع بها وقضاء وطرهم الجنسي 
منهاء فهى في أشد الحاحة إلى من يحميها من الرحال ويقف: سدًا منيعًا دون 
عبث السفهاء بها. 

أما ما ذكره من اختلاطها بالرحال في الْمّدرسة والْمَعمل والشرطة . 
ذلك؛ فليس أمرًا حائرًا على إطلاقه» بل فيه تفصيل: وهو أنه لا يُجوز لَهَا ذلك إلا في 
حدود الشريعة؛ حيث تأمن على نفسها وعرضها وتتمكن من اللحجاب الشرعي» 
وحيث تسلم من خلوة الرجل الأجنبي بها؛ لقول النّبِي كَكةٌ: «ما خلا رجل بامرأة 
إلا كان الشيطان ثالثهما)" . 

ولقوله يَكْْةّ: (لا يَخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مّحرم. ولا تسافر امرأة إلا 
مع ذي محرم)”" 

ولآن الله يله قد جعل الرجال قوامين على النساء بما فضلهم الله به عليهن 
في الخخلق والخلق والعقل -كما تقدم-» وبما ينفقونه من الأموال عليهن» كما 
قال سبحانه: «اِجَالُ مَودمُوت عَلَ اليس يمَا فصكل لَه بَعَصَهُم عَلّ بَعْضٍ ويم 
العا من أَمَولِهِمْ © [ [النساء: 4 ] الآية. 

فأطلق سبحانه في هذه الآية قيام الرحال على النساء ولَمْ يُخص ذلك 


بوقت معيّن دون وقت» وهو سبحانه يعلم ما يكون في آخر الزمان. 


.)١545( من حديث عمر ضيه وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )75١56( أخرجه الترمذدي‎ )١( 
. من حديث ابن عباس «هتطهد‎ )١7141( »؛ ومسلم‎ )١187557( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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فلو كان الْحُكم يتغيّر لِييّن ذلك سبحانه وَلْمْ يُهمله» أو لبينه رسوله وَكةُ في 
سنته» فلمًا لَمّ يقع شيء من ذلك: عُلم أن قيام الرحال على النساء حكم مستمر 
إلى يوم القيامة. 

وقد علم كل من له أدنّى بصيرة بأحوال العالم الْحَاضْرء وما قد ترتب على 
اختلاط الْمَّرأة بالرحل في الْمّدرسة والْمَعمل وغيرهما من الفساد الكبير والشر العظيم 
والعواقب الوخيمة» وكل ذلك يبن فضل ما جاءت به الشريعة» وأن الواحب هو 
الالتزام بأحكامها في جّميع الأحوال» وفي كل زمان وكاو كرتن اونا 

وممًا ينبغي أن يُعلم: أن هذا التفضيل إِنّما هو للجنس على الجنسء ولا يلزم 
من ذلك أن يكون كل فرد من أفراد الرحال أفضل من كل واحدة من أفراد 
النساء» بل قد يكون بعض النساء أفضل من بعض الرحال من وجوه كثيرة كما 
هو معلوم من النقل والواقع في كل زمانء فعائشة وخحديجة وحفصة؛ وغيرهن 
من أمهات الْمُؤمنين -رضي الله عنهن حَمِيعًا- أفضل من كثير من الرجال. 

وهكذا في كل زمان يوجد في النساء من تفوق بعض الرحال في عملها 
وعقلها ودينهاء ولكن ذلك كله لا يلزم منه مساواة المّرأة للرحل في كل شيء؛ 
كما لا يلزم منه الدعوة إِلَى مساواتها في الميراث والأحكام. 

وقد سبق فيما ذكرنا من الأدلة -عند الكلام على قصة عصا موسى وأهل 
الكوفيكة أن الراجي :عن جنيع المكلفين: هو الإيُمان بالْمُتزل والخُضوع له 
والتصديق به والعمل بمقتضاه؛ وأنه لا يجوز رده أو بعضه أو التكذيب بشيء 
#لة هو أصدق قيلاً من خلقهء وهو العالم بأحوال عباده وما 
يصلحهم؛ لأنه سبحانه أمر باتباع الْمَُرل ولّمّ يُجعل لعباده الخيرة في رد شيء 
منه ولأن رسوله َكِ وهو أصدق الْحلق وأكملهم عقلاً وأزكاهم نفسّاء وهو 


منه؛ لأن الله 
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الأمين على وحيه سبحانه؛ وقد أخبر كله أنه لا ينطق عن الهّوى إن هو إلا وحي 
يوحى) وقد بلغ كلام ربه كما أنزل» وبلغ شريعته كما أمر بذلك؛ فلا يجوز 
لخي نلف الف الل ا تفي الكشروغ واي أو 'السطهاة, 

وقد أجْمع العلماء كافة على أنه لا يجوز لأحد التكذيب بشيء مما أنزل 
الله أو دفعه وعدم الرضا به أو العدول عما شرع؛ وذكروا أن ذلك كفر صريح 
وردة عن الإسلام؛ لما ميق فخ الأولة لقوله سبحانه في هذا المعتى: فَإْدَيِكَ 
بز كيم جآ انيل أنه قلتبتا أمتكبز 4 [تحمد:»]. 

وقد سبق ما نقله الإمام الكبير إسحاق بن راهويه والقاضي عياض بن 
ذكرنا؛ فراجعه تجد ما يشفي ويكفي. 

وأما اعتراضه على تعدد الزوجحات وحجره على الشعب التونسي أن يجمع 
ين زوين فاكر وزعمه أنه فعل ذلك بالاحتهاد في مفهوم قوله تعالى: فكأ ما 
طَابٌ لَك ين ليسا مني وَمُتَ وريم ين جف ألا توا مكِدَءٌ أو ما ملَكتْ يتك [ [النساء: | 


فجوابه أن يقال: هذا من الغلط الكبير والجهل العظيم؛ لأنه ليس لأحد من 
الناس أن يفسر كتاب الله بما يخالف ما فسره به رسوله مُحَمد يَكِلك أو فسره به 
أصحابه «إتهم أو أَجْمّع عليه المُسلمون؛ لأن الرسول كه هو أعلم الناس 
بتفسير كتاب الله وأنصحهم لله ولعباده» وقد أباح الجمع لنفسه ولأمته وأمر 
ادن د العا رو و ا 

وهكذا أصحابه <وتئهه هم أعلم الناس بعد رسول الله كَل بتفسير كتاب 


الله نه كما أَنّهِم أعلم الناس بسنته» وهم أنصح الناس للناس بعد الأنبياء» وَلْمَ 


أن القرآن متناقض 


فكيف يُجوز بعد ذلك لحاكم أو عالم أن يقدم على خلافهم؛ وأن يقول 
على الله خلاف ما علموه من شرع الله وأَجْمّع عليه العلماء بعدهى؟! 

هذا من أبطل الباطل ومن أقبح الكفر والضلال» ومن أعظم الجرأة على 
كتاب الله وعلى أحكام شريعته بغير حق. 

ْم إن من تأمل ما شرعه الله سبحانه من إباحة التعدد: علم أن في ذلك مصالح 
كثيرة للرحال والنساء وللمجتمع نفسه كما سيأتي في بيان ذلك -إن شاء الل 
مُحمَّدًا ككل إلى الناس كافة وجعلها مشتملة على ما فيه صلاحهم وسعادُهم في 
المقاف والشفاف. 

واتضح له من ذلك أيضًا: أن إباحة التعدد من كمال اسان الله لعباده ولطفه 
بهم وله فيه الحكمة البالغة لمن تدبر هذا المّقام وعقمل عن الله شرعه وأحكامه؛ وما 
ذاك إلا لأن المّرأة عرضة لأشياء كثيرة منها الْمَرْض والعقم ... وغير ذلك. 

فلو حرم التعدد لكان الزوج بين أمرين تاذ كانت زرو جته عاقرًا أو كبيرة 
السن أو طال بها المّرض وهو في حاحة إلى من يعفه ويصونه ويعينه على 
حاجاته: أو فى حاحة إلى الولد أو غير ذلك- فإما أن يطلقهاء وفى ذلك مضرة 
عليه وعليهاء وإما أن يبقيها في عصمته؛ فيحصل له بذلك من الضرر والتعب 
الحقيه والتعرض لما حرم الله من الفاحشةء وغير ذلك من الأمور التي لا خفى 
على المتأمل» وكلا الأمرين شر لا يرضى بهما عاقل. 

وقد يكون الرحل أيضًا لا تُعفه الْمّرأة الواحدة فيحتاج إلى ثانية أو أكثر 
لعف نفسه عما حرم الله وقد تكون الْمَّرأة التي لديه قليلة النسل وإن لَمْ تكن 


عاقرا فيحتاج إلى«زوحة ثانية أو اكت لظل تكثير النسل الذي حث عليه اللي كَل 


ورغب فيه الأمة. 

وقد تكون الْمَّرأَة عاجزة عن الكسب وليس لها من يقوم عليها ويصوُها 
فتحتاج إلى زوج يقوم عليها ويعفها ... إلى غير ذلك من الْمَصالح العظيمة 
للرجل والْمّرأة وللمجتمع نفسه في تعدد الزوجات. 

وقد تكثر النساء بسبب الْحَربٍ أو غيرها فيقل من يقوم عليهن؛ فيحتجن 
إلى زوج يعفهن ويرعى مصالحهن ويحصل لهن بسببه الولد الشرعي. 

وفك علنت حممً 47 قرناامتاينا ك أن الله «سيحانه هو الحكيج العليع :في كل :امنا 
قضاه وقدرهء فلا يجوز لأحد -كائئًا من كان- أن يعترض عليه في حكمه أو 
يتهمه في شرعه؛ كما أنه لا يجوز لأحد أن يزعم أن غير حكم الله أحسن من 
حكمه أو غير هدي الرسول كلق أحسن من هديه» كما قال الله كيد : لوحكم 
ليه يبن وَمَنْ أَحْسَنٌ ون أ حَكمَا يَقَوَِ يُْقِنُونَ © [المّائدة:.5]. 

وكان النّبِي وك يقول في خخطبه: «أما بعد؛ فإن خير الْحَديث كتاب الله وخير 
المَدي هدي مُحَمّد كَكلْئ وشر الأمور مُحدثائها. وكل بدعة ضلالة)7". والآيات 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وقد كان بعض أهل الجاهلية يُجمعون بين العدد الكثير من النساءء فجاء 
الإسلام وقصرهم على أربع كما في قصة غيلان بن سلمة ذن؛ فإنه أسلم 
وئّحته عشر نسوة: فأمره اللي كك أن يختار منهن أربعًا ويفارق سائرهن”"! 
)١(‏ أخرجه مسلم (871) من حديث جابر بن عبد الله طينه. 


١؟)‏ أخرجه الترمذي »)١١78(‏ وابن ماجه )١9057(‏ من حديث ابن عمر علقغط) وصححه 
الألباني في الإرواء .)١885(‏ 


أن القرآن متناقض 


وثبت عن النّبِي كَل ما يدل على أن الله سبحانه أباح لنبييه الكريمّين: داود 
وسليمان -عليهما السلام- كر من أربع. 

فجاءت الشريعة الإسلامية المحيدية الكاملة العامة لجميع البشر على د 
أفضل الْحخَلقَ وخائم الرسل -عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام- بأمر وسط يُجمع 
الْمُصالح كلها وهو إباحة الْجَمِع بين أربع من النساء؛ ومنع ما زاد على ذلك. 

وقد أَجْمّع العلماء -رحمهم الله- على إباحة الْجّمع ؛ بين أربع كما تقدم 
وأحْمَعوا على تُحريم ما زاد على ذلك» وقد شد عنهم في جواز الزيادة على 
ذلك من لا يُعتد بخلافه, ما عدا النَِي كل فإن الله خصه بخصائص منها: جواز 
الجمع بين تسع نسوة» لأسباب وحكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 

ومن تأمل حال من أنكر التعدد كالنصارى وأشباههم: علم من واقع 
الكثير منهم أُنّهِم وقعوا فيما حرم الله من الزناء وانّحَذَوا الْحّدينات الكثيرات 
فاعتاضوا الْحَرام عن الْحَلال والكبَيق عن الطيتة وشابهوا من قال الله فيهم: 
كدت لِى هُوٌ أَدفّ يليه هُوَ حر # [البقرة: ]51١‏ 

ومعلوم أن الرسول يل هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله» وقد فسر قوله 
تعالى: تكسأ ما طاب لك ين يسك مني وَملَتَ ويم 4 [الساء:]. بأن الْمُراد من 
ذلك: إباحة الجمع , بين أربع من النساء فأقل دون ما زاد عن ذلك» وهكذا كان 
أصحابه وتم لَمْ يُحفظ أن أحدًا منهم أنكر الْجَمع بين أربع أو نكح أكثر من 
أربع» وهم أعلم الناس بسنته -عليه الصلاة والسلام- كما سبق بيانه» وفي ذلك كفاية 
ومقنع لطالب الْحَقء والله المُستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأما الْمُكر السادس من الْمُنكرات الستة الي سبق ذكرها: نهو عه أن 
الْمُسلمين في إكثارهم من الصلاة على رسوله كك قد ألهوه بذلك. 


فجوابه أن يقال: إن هذا ليس من التأليه لرسول لاه له بل ذلك 


عبادة لله وحده وامتثال لأمره َه ؛ حيث قال في سورة الأحزاب: ِنَأ وملإِحكته, 


َلن عل الت ويلا انر :افا ارا عقو اوقترا فديكا 4 كر 066 

فقد أحبر سبحانه أنه وملائكته يصلون على اللي ولق ثم أمر 0 
بالصلاة والسلام عليه؛ فدل ذلك على شرعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه 
كِِ؛ وأن ذلك من أفضل القربات» وقد أَحَمّع علماء الإسلام على ذلك» وصح 
عنه َلِْدٌ أنه أمر بذلك ورغب فيه فقال: (إذا سمعتم الْمُؤْذن فقولوا مثلما يقول, ثم 
صلوا عليَ؛ فإنه من صلى علي صلاة واحدة؛ صلى الله عليه بها عشرًاء ثم سلوا الله لي 
الوسيلة فإنّها منزلة في الْجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو 
فمن سأل الله لي الوسيلة؛ حلت له الشفاعة)''. 

وفي الصحيحين -واللفظ للبخاري- عن كعب بن عجرة ذَييه أن الصحابة 
وتضهه قالوا: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: 
«قولوا: اللهم صل على مُحَمَّد وعلى آل مُحَمّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ 
لك خعيد تجيد الهم ارك على مد وعلى آل مد كما اركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم؛ إنك حَميد مَجيد)! '". والأحاديث في هذا ان كثيرة. 

والصلاة من الله سبحانه معناها: الثناء على عبده في المَّلدُ الأعلى بذكر صفاته 
الحّميدة وأعماله الجَليلة» ومن العباد: طلبهم ذلك من الله سبحانه» ويراد بالصلاة: 
طلبهم الثناء من الله سبحانه على عبده ورَحُْمّته إياه» كما في قوله سبحانه: 0 


م د 200 ع سرامم 1 
العاكترا كرو سه دك را كا لزيا وسبحوة كر ري لامر الي : يصَل 


. أخرجه مسلم (784) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عهتطيد‎ )١( 
.)505( (؟) أخرجه البخاري (75010)) ومسلم‎ 


أن القرآن متناقض 


لحي 1 م المداتاك 9 لور وكان موقن بحم 4 [الأحزاب 41١‏ -13]. 

وشده اليالة من أوضح اسان لصغار طلبة العلم اا اي 
فكيقن غنى هذا على زقيم كبير؟ | 'فالله :المسفعان: 

فإن قيل: إذا كان الإكثار من الصلاة والسلام على النَبِي كَكلْةٌ ليس تأليهًا له 
فما هو التأليه للرسول ككاَةٌ والعبادة له 

قلنا: إن التأليه للرسول وَلةٍ ولكثير ممّن يسمون بالأولياء وغيرهم واقع من 
كثير من الْجُهال ومنتشر في أَنْحَاء الأرض؛ يعلم ذلك من خبر واقع الناسء 
وغرك ذين الله الذي بعف:يه.رسله وأنول .يه كتيه وتلق القلين من أبجله. 

وهذا التأليه -الذي وقع من كثير من الجُهال- وهو صرف بعض العبادة 
للنبي كد ار لغيه من المخلوقين: كذعائه: و الاستتفاثة .بده بوطلبه: لمك والشفاء 
للمرضى؛ والنصر على الأعداءء وئحو ذلك من أنواع العبادة» والله سبحانه 
أوجب على عباده أن يُخصوه بالعبادة وتهاهم عن الشرك» وبعث الرسل وأنزل 
الكتب لبيانها وبيان ما يضادهاء كما قال لَه : هِلْوَمَا حَلَفَت لْلْنَّ والإنى إلا 
لِيَمْسدُون 4# [الذاريات:55]. 

قال سبعيانة: جار كلق لوكة كد 2 قاين ال عكر بي 0ل 


والآيات في هذا العدن كثيرة. 


أن القرآن متناقض 


الكروية و تشب النقظ» :ونا لم الكوه على غياقدة ذا ضر اليد استعاترا 
وق “كه كال حتحانة: 3 م َأَسْتَبَابَ لحك أَنْ مُيِدّكُم بِألْفٍ مِنّ 


مجعم 


م سن عه ع سسا سكو 1و ارك لخ سر سا سه وسو اه ل 
الْمليِكةٍ مدؤيرب ري وَمَا جَعَلَهُ أّهُ إلا منْرى وَلِتطْمَينَ بو قلوبكم وما أَلنَصّرٌ إِلّا من 


وقال سبحانه: إن عدوا ان ع وت قداص 4 [محمد:/ا]. 

وقال كله : هلأسن يجيب الْمَضْطرٌ إدَا دَعَاهُ وَيَكْشْفٌ السو © [النمل:؟7]. 

قال ينكان 7ر3 تشكه اتقرن لنتيث لل إة الربك يتك ون عن 
عِبَادقِ سَيَدْخُلُونَ جَهُم داليخريت» 4# [غافر:0:]. 

وقد عرف المقذر كون ذلك في جاهليتهم؛ فكانوا يشركون في حال 
الرخاء» وأما في حال الشدائد يُخلصون لله العبادة كما قال كَل : مدنا ربوأ 
في لتك دَعَوَا أَلَهَ مخِلِصِينَ له أَلدِنَ ملم يحَدهُم إِلَ الْير إِذَا هم يُسْرِكْوْنَ # [العنكبوت: 55"]. 

كما اعترفوا أيضًا أن الله سبحانه هو الْختّالق الرازق» النافع الضارء المُدبر 
لأمور العباد» وأَنّهم ما عبدوا غيره من الأنبياء والأولياء والْمّلائكة والحن 
والأصنام والأوثان إلا ليشفعوا لهم عند الله وليقربوهم لديه» كما ذكر الله عنهم 
ذلك في كتابه الْمِينَ؛ حيث قال ولْةُ في سورة يونس: لإوَيمْبُدُوت ين دو 
نما لا يرصم وَلَا يتمهم وَيَفُولُوت عَؤْلاء سَْكوْنا ند أل 4 [يرنس:1١]‏ الآية. 

وقال في سورة الزمر: «إإنّآ أَرَآ إليَكَ آلحكتّب بِآلْحَن تابد لَه خِضًا لَه 


جم مس انه ماس و ع رصم مر 0 برك يب > ل 5 
ليرت وي الا يه لذن لكايس والدينت لدو ين مونوء أزيسآه ما مده إلا قربا 
مم 
زلهي 


أن القرآن متناقض 


ففي هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة: الدلالة الصريّحّة على أن الله 
متحكانة فو الال الحو لمعف اللعافة رو اله نه لا د يجوز تأليه غيره ولا صرف شيء من 
ذلك لسواهء كما قال طَلَوٌ : «#وَإلهم إله ود 77 ا و اكد حم [البقرة:*5١].‏ 


ولد مدل لم 2 


وقال سبحانه: «ؤذلك يأك الله هو الْحَنّ وأك ما دعوت من دويهء هو 
الْنَطِلُ وت مهو لْعْنُ ألكبير 4 [الحَج:؟7]. 

وقد أخبر سبحانه في غير موضع من كتابه أنه حرم الشرك على عباده» وأنه 
لا يغفر لمن لقيه به» كما أخبر أن صرف شيء من العبادة لغيره شرك به وعبادة 
واه كما قال «سيحائة: 9 لَه لا يعفر أن سرك بوه طهر ما دوت للكت لمن 
يَكَآد وَمَن يُْرِكَ بال مَقَدَ ضَلَّ صَكَلَا بد دا © [الفساء:5١١].‏ 


وقال لَه فى سورة المّائدة: 0" هو الْمَسي 
صر ا 2 ماس 7 0 ول ب محروور ارسي كر » مه ملاس سه ماس 
ابن ريم وقال المسيح يلبق إسراء يل عَسَدُوا َس رف 0 نهر مَن شرك ياللهِ فقد حرم 
لكك لسن وموك ال وَمًا لِطَِلِيِيت مِنَ أتصحار 4 [الْمَائدة:؟7]. 
روط 1 0 و6 سمه 8 - 
وقال تعالى: «إدَلِحكُم ألَهُ رَيَكُمْ له الثلك والييَ يدور من دونه ما 


وعد رج مر 


ا 0 قن مكار 1 ره 


ميد سورعو سه ىو ل اه 


عر لس 
ون شرحب ولا شك مِثْلٌ حير © [فاطر .]١ 4-1١:‏ 


4. 


مادا لآية ال ا 


إلدهاءاخر لا برهن له بو فإِنّما جسابة. عند ريو إنَّهُء لا بفيح الكيفرون © اما 
وأخبر وه أنه لا أضل ممَّن دعا غير الله وأن المدعوين من دونه من 


المّلائكة والأنبياء وغبرهم- يتبرءون من عابديهم وداعيه؛ وأنّهم غافلون عن ذلك 


لا شعور لهم به فقال سبحانه: وإوَمَنَ َل من يَدْعُوا من ثون أله مَن لَّا بيب لم إل 


- وت سر سر 


اطق رذ 12 الو كيه 53 لخي اخلق و40 2 انا بين 3 كترن )1 
[الأحقاف:ه-5]. 

وقال سبحانه: ووم سرهم ِيعا ا ثم تقو تقول لذن أَسْرَكُوأ كم نر وَسْرارم 
20 يلا به وكَالَ ُرَكاوُهُم كا كم ثانا يدو ا مَك بأد باه صَبِيدَا دسا بسكم 2 
عبَاد يك لد 3 ميت * [يونس:8؟-59؟]. 

والآبات في هن المعك كدر مغلوطة قاذ كراد مقيناء كفارة وذلالة اضر كه 
على أن العبادة حق لله وحده. وأنه لا يتجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه. 

فالواجب على أهل العلم: أن يبينوا ذلك للناس» وأن يشرحوا لهم حقيقة 
التوحيخ :الذي يعرف الله به رسولة محمد نه وك قلقم ارس وان سرك 
ما جهلوا من ذلك» وأن يحذروهم من الشرك نالل ظلأ. 

وعلى الحُكام أن ينفذوا أمر الله في عباده ويُمنعوهم من عبادة غيره 
ومُخالفة شريعته على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وله مستعينين بعلماء 
الْحَّق على معرفة ما جهلوا من كتاب الله أو سنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- 
؛ وفي ذلك عزهم وشرفهم وتجائهم في الدنيا والآخرة. 

وقد صح عن رسول الله ككِْدِ أنه قال: ((من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)"' 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «(خيركم من تعلم القرآن وعلمه)”". 

وقال كَلكَِةِ: «(من دل على خير فله مثل أجر فاعله)7". 


كيد 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7١(‏ ومسلم )١٠١71(‏ من حديث معاوية ظه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0071) من حديث عثمان طيه. 


)٠9‏ أخرجه مسلم )١897(‏ من حديث شَ مسعود الأنصاري طه. 


وفي الأثر المّشهور عن عثمان ظَِهِ -وهو مروي عن عمر بن الْخّطاب ذللله 
أيضًا-: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)7" . 

وقال الإمام مالك -رحمه اللّه-: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولها». وهذه الكليئة العظيمة هي قول جميع أهل العلم. 

والذي صلح به الأولون وصاروا به قادة الناس وأئمة الْهُدى وحكام الأرض: هو 
اتباع كتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-» ورد ما تنازعوا فيه إليهما لا 
ِلَى آراء الناس واجتهاداتهم» ولن يصلح آخرهم إلا بهذا الأمر الذي صلح به أولهم. 

فنسأل الله أن يوفق أئمة المُسلمين وعلماءهم لذلك؛ وأن يُجمع كلمتهم 
على الْحَقَء وأن يصلح عامة الْمُسلمين ويّمن عليهم بالفقه في الدين؛ 5 
عليهم خيارهم؛ إنه جواد كريم. 


* ماذا يجب على رؤساء الدول الإسلامية إزاء مسا نسب إلى الرئيس 
أبي رقيبة ؟! 


لا شك أن ما نسب إِلَى الرئيس أبي رقيبة من القول بتناقض القرآن» 
وإنكار عصا موسى وقصة أهل الكهفء والتنقص للرسول كل ونسبته إلى 
الكذب على الله سبحانه: أنواع من الكفر الصريح والردة عن الإسلام. 

دجا جره لحكاة رح اطي مدير عي اراي لل 
الميراث نصف الذكر نقص تحب إزالته؛ لأنه ليس منطقيًا ولا يناسب تطور 
المُجتمع» وهكذا حجره تعدد النساء لكونه لا يناسب تطور المُجتمع؛ كل ذلك 


.)١ :8/5( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 


أن القرآن متناقض 


من الكفر الصريح, والاعتراض على اللّه سبحانه والانّهام له في حكمه -كما تقدم 
بيان ذلك-. 

فالواجب على جَميع رؤساء الدول الإسلامية: قطع العلاقات السياسية معه 
حَنّى يعلن التوبة الصريّحّة مما نُسب إليه أو التكذيب لذلك بطرق الإعلام 
الرسّمية؛ حَتَّى يعلم الناس حقيقة ما هو عليه؛ وحتّى يعاملوه بما يجب أن يعامل 
به؛ وحتَّى لا يتأسى به غيره من الْحُكام أو غيرهم؛ لأن ما نُسب إليه من أنكر 
الجنكوانك لين حي نكا داعا لدو فك ويد سعيزيني: القن وص رذ اث 
أن قطع العلاقانت«معه مرخ إنكان المنكر المُستطاع من الدول الإسلامية» كما 
قال اللبِي كلل: «(من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيْمان)7© 

وقال -عليه الصلاة والسلام- : (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته 
حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره, ثم إِنها تخلف من بعدهم خُلُوف, يقولون ما 
لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده؛ فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه؛ فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بقابه؛ فهو مؤمن, وليس وراء ذلك من الإيْمَان حبة خردل)”'". 

وأبلغ من ذلك وأشد في التحذير من السكوت على الْمُنكر: قول الله كله : 


0-44 


«لين النَ كَئَرُواأ من بف إِنَدِيلَ عَلَ ليان دَادْدَ وَعِيدى أبن مَرَسَمّ دَلِكَ يما 
أ مس 


عَمَيوا وحكاءا يَسَتَدُوت لي كارا ل يَتَسَاهوََ عن كر مره كي 0 


دكار سملو 5 [الْمَائدة:9-1/4]. 


)١(‏ أخرجه مسلم (49) من حديث أبي سعيد الخدري ظينه. 


(؟) أخرجه مسلم (00) من حديث عبد الله بن مسعود ضيه 


أن القرآن متناقض 


والله المكول سيكانهة أن نينا :وساتر المسلمين لما فيه صلاح الدين 
والناياف بوأقن يرفق كع الكنلين: لفاك بكتانه رمه نيه كله بر لحك 
بشريعته والتحاكم إليها والإنكار على من خالفهاء وأن يُجمع كلمتهم على 
الهُدى؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خحلقه نبينا وإمامنا مُحَمَّد بن 


عبد الله وعلى آله واصحابه واتباعه بإاحسان إلى يوم الدين. 


رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقًا 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


2 حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض 
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كشف الشبه الْمَذكورة في الخطاب الْمَسوب إِلَى الرئيس أبي رقيبة 0000 
موا ان معدن عق ييل كلجا ره عاد 105710710 
ناذا انمي كان رز زساء الذول الاملاية رما سبلن الرتيسن 
أبي رقيبة؟! 00 
رسن 00151211 0000 


